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الـمُُلخََّص
تســعى هــذه الدراســة إلــى تقــديم مقاربــة شــاملة لفهــم ظاهــرة الفســاد الإداري، مــن خلال 
معالجــة الســؤال الـــمركزي: »كيــف يمكننــا فهــم الفســاد الإداري مــن خلال مقاربــة كلّيّــة؟«، وذلــك 
لـــما يمثلــه مــن عائــق جوهــري أمــام التنميــة الـــمستدامة، وخاصــة فـــي أبعادهــا الاقتصاديــة 
ــي العصــر الحديــث، ليغــدو مــن أبــرز  والاجتماعيــة. فقــد تصاعــدت خطــورة الفســاد الإداري فـ
التحديــات التــي تهــدد اســتقرار الـــمجتمعات وتضعــف كفــاءة مؤسســات الــدول. تعتمــد الدراســة 
ــا وصفـــًيًا تحليل�يًـا، يســتند إلــى تحليــل الأدبيــات والدراســات الســابقة النظريــة والتطبيقيــة،  منهًجً

ــه. ــاره، وســبل مواجهت ــاد الفســاد الإداري، وخصائصــه، وآث ــم أبع لفه

خلصــت الدراســة إلــى أن الفســاد الإداري ظاهــرة مركبــة تتعــدد أشــكالها، وتتمثــل فـــي كل 
ســلوك ينحــرف عــن الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة للوظيفــة العامــة، مــن خلال إســاءة اســتخدام 
الســلطة لتحقيــق مصالــح شــخصية، مــا يــؤدي إلــى إهــدار الـــمال العــام وتعطيــل التنميــة. كمــا تــبين 
الدراســة أن أســباب الفســاد الإداري تعــود إلــى عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وإداريــة 
وقانونيــة متشــابكة. ويشــمل الفســاد الإداري مظاهــر مثــل الرشــوة، الـــمحسوبية، التزويــر، وتعــيين 

غير الـــمؤهلين فـــي الـــمناصب الإدارية.

وأوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل الحوكمــة الإداريــة والاقتصاديــة والرقميــة، باســتخدام آليــات 
تحليــل البيانــات لـــمراقبة القــرارات والـــمعاملات، إلــى جانــب إلــزام الجهــات الرســمية بنشــر 
تقاريــر دوريــة لتقييــم الأداء عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة، ضمــن إطــار مــن الشفافـــية والـــمساءلة، 

وتعزيــز آليــات التدقيــق الخارجــي لضمــان نزاهــة العمــل الإداري. 

الكلـــمات الـــمفتاحية: الفســاد الإداري، الحوكمــة، الوعــي الـــمجتمعي، اســتراتيجيات الـــمكافحة، 
الـــمسؤولية الـمشتركة.
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This study aims to provide a comprehensive approach to understanding the phenomenon 
of administrative corruption by addressing the central question: “How can we understand 
administrative corruption through a holistic approach?” This issue represents a fundamental 
obstacle to sustainable development, particularly in its economic and social dimensions. In 
recent times, the threat of administrative corruption has escalated, becoming one of the most 
significant challenges to societal stability and the efficiency of state institutions.

The study adopts a descriptive-analytical methodology, relying on the review and analysis 
of both theoretical and empirical literature to explore the dimensions, characteristics, impacts, 
and potential solutions to administrative corruption.

The findings reveal that administrative corruption is a complex phenomenon with multiple 
forms. It encompasses any behavior that deviates from the legal and ethical standards of 
public service, particularly the abuse of power for personal gain, leading to the misuse of 
public funds and hindering development. The causes of administrative corruption are shown 
to stem from a mix of political, economic, social, administrative, and legal factors. Its 
manifestations include bribery, favoritism, document falsification, and the appointment of 
unqualified individuals to administrative positions.

The study recommends the activation of administrative, economic, financial, and digital 
governance through the use of data analysis tools to monitor decisions and transactions. 
It also emphasizes the importance of requiring public institutions to publish periodic 
performance evaluation reports on their digital platforms as a means to promote transparency 
and accountability. Furthermore, it advocates for the enhancement of external auditing 
mechanisms to ensure the integrity of administrative practices.

Keywords: Administrative corruption, governance, social awareness, anti-corruption 
strategies, shared common responsibility.
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الـمقدمة
ا  يُعُــد الفســاد الإداري مــن أبــرز الظواهــر التــي تهــدد اســتقرار الـــمجتمعات الـــمعاصرة، نظــًرً
ــموارد  ــمستدامة، يهــدر الـ ــمدمرة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة. فهــو يعطــل التنميــة الـ لآثــاره الـ
ــون  ــة، ويقــوض ســيادة القان ــد مــن الفجــوات الاجتماعي ــوق النمــو الاقتصــادي، ويزي ــة، ويع العام

ــدول. ويضعــف مؤسســات ال

تعرف منظمة الشفافـــية العالـــمية International Transparency ))) الفســاد بأنه »ســوء اســتخدام 
ــمتحدة  ــاق الأمم الـ ــع ميث ــف يتماشــى م ــو تعري ــق مكاســب خاصــة«، وه ــوذ لتحقي الســلطة والنف
ــر  ــة وغي ــر القانوني ــممارسات غي ــمناهضة الفســاد.))) يشــمل الفســاد الإداري مجموعــة مــن الـ لـ

الأخلاقيــة، مثــل الرشــوة، الاخــتلاس، الـــمحسوبية، وتضــارب الـــمصالح.

رصــدت التقاريــر الدوليــة والدراســات الأكاديميــة التــي تناولــت الفســاد الإداري فـــي الــدول 
ــية  ا للظاهــرة. ففـــي تقريــر منظمــة الشفافـ ا واســًعً ــمتقدمة والناميــة علــى حــد ســواء، انتشــاًرً الـ
الدوليــة لعــام 2005، ســجلت أغلــب الــدول العربيــة مســتويات فســاد منخفضــة، مــا يعكــس وجــود 
مشــاكل فســاد معقدة على الـــمستويين الإداري والـــمالي. فـــي الـــمقابل، تقدمت دول مثل أيســلندا 
وفنلنــدا ونيوزيلنــدا، وســجلت أدنــى معــدلات فســاد عالـــمًيًا.))) ومــع مــرور أكثــر مــن عقديــن، 
ا آخــر فـــي 2022، وأظهــرت النتائــج اســتمرار معانــاة العديــد مــن الــدول  أصــدرت الـــمنظمة تقريــًرً
العربيــة مــن مســتويات فســاد مرتفعــة، مثــل جيبوتــي ومصــر ولبنــان والعــراق والســودان وليبيــا. 
كمــا ســجلت الـــمملكة الـــمتحدة أدنــى مســتويات الفســاد فـــي تاريخهــا فـــي ذلــك العــام.  وحســب 
ــة  ــمالية والاقتصادي ــة والـ ــر مســتوياته الإداري ــي مــن الفســاد عب ــي تُعُان ــدول الت ــإنّّ ال ــر، ف التقري
تواجــه تهديــدات تتعلــق بقدرتهــا حــول تطبيــق سياســات عادلــة وتحقيــق اســتقرار وتنميــة وحمايــة 

مواطنيهــا وإدارة الصراعــات ومســتويات العنــف.)))

يُظُهــر هــذا التصعيــد الـــمستمر فـــي ظاهــرة الفســاد الإداري علــى مســتوى العالـــم أهمية فحص 
ــا فـــي الــدول التــي تواجــه معــدلات فســاد مرتفعــة. فالفســاد الإداري لــه  هــذه القضيــة، خصوًصً

(1) Transparency International the global coalition against corruption. What is Corruption. 2025. https://www.
transparency.org/en/what-is-corruption 
https://www.transparency.org/en 

(2)  United Nations Convention against Corruption. General report of the convention, New York:  United Nations. 
2004, 251-.

))) بن سعيدة، أمين. الفساد الـمالي والإداري: الأسباب والـمظاهر.  مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، ع22 ،2025، 35-27. 

https://compliancealert. 2022/02/04 ،ر الفساد لعام 2022؟
ّ

))) Compliance Alert، ما هو ترتيب الدول العربي على مؤشّ
/org/view-blog/88
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آثــار مدمــرة علــى الـــمستويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. اقتصادًيًا، يؤدي الفســاد إلى 
ًـا، يعمــق الفقــر والبطالــة،  هــدر الـــموارد العامــة وتراجــع الاســتثمارات وإعاقــة التنميــة. اجتماع�ي
ويزيــد مــن الفجــوة بين الطبقــات. سياســًيًا، يُضُعــف شــرعية النظــام الحاكــم، ويهــدد الاســتقرار 

والأمــن، ويُعُيــق بنــاء دولــة القانــون.)))

وفـــي ظــل هــذه الـــمخاطر، أصبــح مــن الضــروري تبنــي اســتراتيجيات فعالــة لـــمكافحة الفســاد 
الإداري. ولــذا، يتطلــب الأمــر فحــص الأســباب الجذريــة لهــذه الظاهــرة، وتشــخيص مظاهرهــا، 
والبحــث فـــي الآليــات الـــمناسبة لـــمواجهتها. هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه 
القضيــة وطــرح حلــول عمليــة للحــد من انتشــار الفســاد، اســتجابة للـــمسؤولية الأخلاقيــة والوطنية 

تجاه الـــمجتمعات.

مشكلة البحث
ا لتأثيراتــه  يُعُــد الفســاد الإداري مــن أبــرز التحديــات التــي تهــدد الـــمجتمعات الـــمعاصرة، نظــًرً
الســلبية الكبيــرة علــى التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتماعــي والسياســي. فهــو يــؤدي إلــى 
اســتنزاف الـــموارد العامــة، ويعيــق تدفــق الاســتثمارات، ويزيــد مــن معــدلات الفقــر والبطالــة، كمــا 
يقــوض ثقــة الـــمواطنين فـــي مؤسســات الدولــة. إضافــة إلــى ذلــك، يقــوّّض الفســاد ســيادة القانــون 

والعدالــة، ويهــدد الأمــن والاســتقرار، ويعــوق بنــاء الـــمؤسسات الفاعلــة والحكــم الرشــيد.)))

تتعــدد أشــكال الفســاد الإداري، وتشــمل الرشــوة، الاخــتلاس، الـــمحسوبية، تضــارب الـــمصالح، 
واســتغلال النفــوذ، وغيرهــا مــن الـــممارسات غيــر القانونيــة وغيــر الأخلاقيــة. ويترابــط الفســاد 
الإداري مــع عــدة عوامــل مثــل ضعــف الأطــر القانونيــة والرقابيــة، وغيــاب الشفافـــية والـــمساءلة، 

وتدنــي الأجــور فـــي القطــاع العــام، وتراجــع القيــم الأخلاقيــة فـــي الـــمجتمع.

على الـــمستوى الدولي، تُوُلي الأمم الـــمتحدة مســألة مكافحة الفســاد أهمية خاصة، بالإضافة 
إلــى متابعــة تقاريــر منظمــة الشفافـــية العالـــمية التــي ترصــد مســتويات الفســاد فـــي مختلــف دول 
العالـــم وتقــدم مقترحــات لتطويــر الاســتراتيجيات الـــمتعلقة بهــا. رغــم هــذه الجهــود، لا تــزال 

ــا الناميــة منهــا. ظاهــرة الفســاد تتفشــى بشــكل مقلــق فـــي العديــد مــن الــدول، خصوًصً

ا لتعــدد أبعــاد الفســاد الإداري وتعقيدهــا، يتطلــب التصدي لهذه الظاهرة تبني اســتراتيجية  نظــًرً
شــاملة ومتكاملــة تشــمل الإصلاحــات الـــمؤسسية والقانونيــة، والتدابيــر الوقائيــة والعقابيــة، 
))) هاشم الشمري وإيثار الفتلي، الفساد الإداري والـــمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى، دار اليازوري، عمان: 

الأردن، 2011، 62-59.

)))  عبــد الجليــل، ســماح الســيد. الفســاد الإداري: مفهومــه وأســبابه وآليــات القضــاء عليــه. الـــمجلة العربيــة للآداب والدراســات 
الانســانية، ع19 ،2021، 271 307-.
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بالإضافــة إلــى تعزيــز الوعــي الـــمجتمعي والـــمشاركة الشــعبية. ومــع ذلــك، لا يمكــن وضــع حلــول 
فعّّالــة دون فهــم دقيــق لأســباب الفســاد وأشــكاله فـــي كل ســياق محــدد.

مــن خلال هــذه الرؤيــة العامــة، تبــرز أهميــة دراســة ظاهــرة الفســاد الإداري مــن منظــور شــامل، 
حيــث يمكــن للأبحــاث الأكاديميــة أن تســهم فـــي فهــم أعمــق لهذه الظاهــرة وتقديم البيانــات اللازمة 

لصناعــة القــرار، فــضالًا عــن تقييم فعالية البرامج والـــمبادرات الـــمعتمدة لـــمكافحة الفســاد.

بنــاًءً علــى مــا ســبق، تتمثــل مشــكلة هــذا البحــث فـــي محاولــة الإجابــة علــى الســؤال الـــرئيسي: 
“كيــف يمكننــا فهــم الفســاد الإداري مــن خلال مقاربــة كلي�ّـة؟”. وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، ينــدرج 

عــدة أســئلة فرعـيـة

ما الفساد الإداري وما أشكاله؟-	
ما هي مسببات الفساد الإداري؟ -	
ما هي الآثار متعددة الأبعاد الـمترتبة على الفساد الإداري؟-	
ما هي استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري؟-	

أهداف البحث
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحديــد مفهــوم الفســاد الإداري وخصائصــه وأشــكاله الـــمختلفة اســتنادًا إلــى الأدبيــات العلـــمية .1	
والـممارسات العملية.

تشــخيص العوامــل والأســباب الرئيســية التــي تــؤدي إلــى انتشــار ظاهــرة الفســاد الإداري فـــي .2	
الـــمجتمعات العربية الـــمعاصرة.

تحليل الآثار الـمترتبة على تفشي الفساد الإداري فـي الدول العربية..3	

استكشــاف أنجــح الاســتراتيجيات والآليــات الـــمتبعة فـــي مكافحــة الفســاد الإداري علــى .4	
الـــمستويات الـــمحلية والإقليميــة والدوليــة.

تقــديم توصيــات عمليــة لصانعــي القــرار والجهــات الـــمعنية بمكافحــة الفســاد فـــي الــدول .5	
العربيــة بنــاءً علــى نتائــج الدراســة والــدروس الـــمستفادة مــن التجــارب الناجحــة.
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أهمية البحث
تنبع أهمية هذا البحث من ناحيتين رئيسيتين:

الأهمية العلـمية:
ــن خــال .1	 ــي موضــوع الفســاد الإداري، م ــة فـ ــات العربي ــراء الأدبي ــي إث يســهم هــذا البحــث فـ

ــمجال. ــي هــذا الـ ــات فـ ــى أحــدث الدراســات والنظري تقــديم إطــار نظــري متكامــل يســتند إل

يوفــر البحــث أدلــة علـــمية وبيانــات تطبيقيــة حــول واقــع الفســاد الإداري فـــي الــدول العربيــة، مما .2	
يفتح الـــمجال أمام الباحثين لإجراء الـــمزيد من الدراســات الـــمتخصصة حول هذه الظاهرة.

يطــرح البحــث منهجيــة علـــمية لدراســة الفســاد الإداري، تجمــع بــن التحليــل النظــري والتطبيق .3	
العملــي، وتستفـــيد مــن أدوات البحــث الكميــة والنوعيــة فـــي جمع البيانــات وتحليلها.

الأهمية التطبيقية:
يقــدم هــذا البحــث توصيــات عمليــة لصانعــي القــرار والـــمسؤولين فـــي الــدول العربيــة، اســتنادًا .1	

ــمكافحة مشــكلة  ــة لـ ــي وضــع اســتراتيجيات فعّال ــة، ممــا يســاعد فـ ــمية رصين ــج علـ ــى نتائ إل
الفســاد الإداري.

ــي مواجهــة الفســاد .2	 ــمثلى والتجــارب الناجحــة فـ ــممارسات الـ ــى الـ يســلط البحــث الضــوء عل
علــى الـــمستوى العربــي والدولــي، ممــا يتيــح للجهــات الـــمعنية الاســتفادة منهــا وتكييفهــا وفــق 

الســياقات الـــمحلية.

يعزز البحث الوعي الـمجتمعي بخطورة ظاهرة الفساد الإداري وآثارها الـمدمرة، ويدعو إلى تضافر .3	
الجهود بين الحكومات ومؤسسات الـمجتمع الـمدني وكذلك القطاع الخاص للتصدي لهذه الآفة.

يوفــر البحــث أدوات تقييــم ومؤشــرات قيــاس لرصــد التقــدم الـــمحرز فـــي جهود مكافحة الفســاد .4	
الإداري، وتحديــد مواطــن القــوة والضعــف فـــي الاســتراتيجيات الـــمتبعة، بمــا يســمح بالتحســن 

الـــمستمر لهــذه الجهود.

منهجية البحث:
للإجابــة علــى الســؤال الـــمركزي لهــذا البحــث وتحقيــق الأهــداف الأكاديميــة والعلـــمية، نعتمــد 
ــات  ــل الأدبي ــك تحلي ــمدروسة. ويشــمل ذل ــل للظاهــرة الـ ــى منهــج يجمــع بين الوصــف والتحلي عل
والدراســات الســابقة على الـــمستويين النظري والتجريبي، بهدف دراســة ماهية الفســاد الإداري، 

خصائصــه، آثــاره متعــددة الأبعــاد، وطــرق مواجهتــه.
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الـمبحث الأول
ماهية الفساد الإداري

يُعُــد الفســاد الإداري ظاهــرة قديمــة نمــت وتطــورت عبــر العصــور، وقــد حظيــت باهتمــام واســع 
ــا. وقــد تطــور هــذا  ــق له ــف دقي ــد تعري ــى تحدي ــن ســعوا إل ــمختصين الذي ــاء والـ ــل الفقه مــن قب
التعريــف مــع تطــور أشــكال الفســاد الإداري مثــل الاخــتلاس والرشــوة، التــي تعتبــر مــن أبــرز 
تجليــات هــذه الظاهــرة. يتميــز الفســاد الإداري بعــدد مــن الخصائــص التــي تفرقــه عــن غيــره مــن 
الظواهــر الســلبية الأخــرى. فـــي هــذا الـــمبحث، ســوف نعــرض تعريــف الفســاد الإداري، بالإضافــة 

إلــى خصائصــه وأشــكاله الـــمختلفة بشــكل مفصــل.

الـمطلب الأول
تعريف الفساد الإداري لغة واصطلاحًًا

يعــد مصطلــح »الفســاد الإداري« مــن الـــمصطلحات الشــائعة فـــي الأدبيــات الإداريــة، القانونيــة، 
ــا، مــن الـــمهم الوقــوف علــى معنــاه اللغــوي.  والاقتصاديــة. وقبــل الخــوض فـــي تعريفــه اصطلاًحً
ــا لـــمعجم الـــمعاني، يعنــي »الفســاد« التلــف والعطــب والخلــل والانــحلال،  فـــي اللغــة العربيــة، وفًقً
ــا للــصلاح،  كمــا يُسُــتخدم للدلالــة علــى »عــدم احتــرام الأعــراف والقــوانين«. ويُعُتبــر الفســاد نقيًضً
أي أن الشــيء يفســد عندمــا يبطــل ويضمحــل، وهــو مرتبــط بالفعــل الــذي يفعلــه الشــخص عندمــا 
ــا إلــى الـــمعنى الدينــي، كمــا ورد فـــي قولــه  نقــول: »أفســدته أنــا”. ))) ويســتند الـــمعنى اللغــوي أيًضً

ا﴾ )ســورة البقــرة: 205(. رْْضِِ فََسََــاًدً تعالــى: ﴿وََيَسَْْــعََوْْنََ فِِـــي ا�لْأََ

أمــا فـــي الاصــطلاح، فقــد تعــددت تعريفــات الفســاد الإداري بنــاًءً علــى اخــتلاف وجهــات 
نظــر الباحــثين والـــمختصين. مــن الناحيــة الإداريــة، يُعُــرف الفســاد الإداري بأنــه »ســوء اســتغلال 
الســلطة العامــة للحصــول علــى مكاســب شــخصية«. ويشــمل هــذا التعريــف أي انحــراف عــن 
ــن خلال  ــك بشــكل مباشــر م ــة، ســواء تم ذل ــة العام ــاء أداء الوظيف ــة أثن ــر النزاهــة والأمان معايي
الإضــرار الفــوري بالصالــح العــام أو غيــر مباشــر عــن طريــق توظيــف وســطاء للتأثيــر علــى مصالــح 
الـــمؤسسة أو الـــمجتمع، حتــى وإن لـــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر مباشــر فـــي الوقــت الحالــي.))) 

كمــا عرفتــه منظمــة الشفافـــية الدوليــة بأنــه »ســوء اســتعمال الســلطة لأغــراض شــخصية«، مشــيرة 
بذلك إلى استغلال الـمنصب العام أو السلطة لتحقيق منافع فردية على حساب الـمصلحة العامة.)))

))) معجم الـمعاني الجامع، تعريف ومعنى »فساد«، معجم عربي-عربي، https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فساد/? 

، مجلــة قضايــا سياســية، 
ً
))) علي، قاســم حســن، الديــن الإسلامــي وأثــره فـــي معالجــة ظاهــرة الفســاد / الفســاد الإداري نموذجــاً

العــدد 68، 2022، ص86

(9) Transparency International the global coalition against corruption. What is Corruption. 2025. https://www.
transparency.org/en/what-is-corruption - https://www.transparency.org/en
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ومــن الناحيــة القانونيــة، يُنُظــر للفســاد الإداري علــى أنــه »الخــروج عــن القــوانين والأنظمــة 
أو  ماديــة  أغــراض ومصالــح شــخصية  بهــدف تحقيــق  الإداري،  للعمــل  الناظمــة  والتعليمــات 
معنويــة«.)1)) فهكــذا تعريــف يتضمــن مخالفــة القواعــد القانونيــة التــي تحكــم الوظيفــة العموميــة 
ــة  والانحــراف عــن مقتضياتهــا، ممــا يعــزز الفهــم القانونــي للفســاد الإداري كعمــل يضــر بالعدال

ــمؤسساتي. ــم الـ والتنظي

أما فـــي الســياق الإسلامي، يُعُتبر الفســاد الإداري شــكالًا من أشــكال الفســاد فـــي الأرض الذي 
نهــى عنــه القــرآن الكــريم، لـــما لــه مــن آثــار مدمــرة علــى الفــرد والـــمجتمع. فهــو يتنافــى مــع مبــادئ 
الأمانــة والنزاهــة والعدالــة التــي حــث عليهــا الإسلام فـــي تولــي الـــمناصب العامــة. فحكــم الفســاد 
ــي  َـى سََــعََى فِِـ ــي الكتــاب والســنة. قــال تعالــى: ﴿وََإِِذََا تَوَََ�ل هــو التحــريم، وقــد تكــرر النهــي عنــه فـ
ُ الَا يُحُِِــبُُّ الْفََْسََــادََ﴾ }البقــرة:205{. وقــال: ﴿وََالَا  ــرْْثََ وََالسَْْنَّــلََ وََاللَّهُ� كََِ ا�لْحََ َـا وََيُهُْْل� رْْضِِ لِِيُفُْْسِِــدََ فِِيه� ا�لْأََ
َـا﴾ }الأعــراف:56{. وقــال: ﴿فََل�وَْْالَا كََانََ مِِــنََ الْقُُْــرُُونِِ مِِــنْْ قََبْلِِْكُُــمْْ  حِِالَاه� دََْ إِِصْْ رْْضِِ بَع� تُفُْْسِِــدُُوا فِِـــي ا�لْأََ
رْْضِِ إَِِنَّ  رْْضِِ﴾ }هــود: 116{. وقــال: ﴿وََالَا تَب�ْـغِِ الْفََْسََــادََ فِِـــي ا�لْأََ وَْْنََ عََــنِِ الْفََْسََــادِِ فِِـــي ا�لْأََ ةٍٍَ يَنَْه� أُوُل�ُـو بَقَِِي�

َ الَا يُحُِِــبُُّ الْـْــمُُفْْسِِدِِينََ﴾ }القصــص: 77{.)1)) ا�للَّهَ

ــاد،  ــة ومتعــددة الأبع ــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الفســاد الإداري هــو ظاهــرة مركب ــاًءً عل وبن
تتضمــن كل ســلوك ينحــرف عــن الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة للوظيفــة العامــة، ويســيء 
اســتخدام الســلطة الـــممنوحة لـــمن بيــده الســلطة بغيــة اكتســاب مصالــح وامتيــازات خاصــة، ممــا 

يــؤدي إلــى الإضــرار بالـــمال العــام وإعاقــة مســيرة التنميــة فـــي الـــمجتمع.

الـمطلب الثاني
الفساد الإداري: الخصائص والأسباب

يتميــز الفســاد الإداري بعــدد مــن الخصائــص التــي تجعــل منــه ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، 
كما أن له أســباًبًا متشــابكة تســاهم فـــي انتشــاره وتفاقمه. ويتنوع الفســاد عبر مســتويات مختلفة، 
ســواء علــى الصعيــد الفــردي أو الجماعــي، وفـــي إطــار الـــمؤسسات الرســمية أو غيــر الرســمية. 
ا القــوانين  يظهــر الفســاد الفــردي عندمــا يســتغل فــردٌٌ منصبــه لتحقيــق مصالــح شــخصية، متجــاوًزً
ــا  ــا ممنهًجً والأعــراف الـــمؤسسية. أمــا الفســاد الـــمنظم )Systematic Corruption(، فـــيُعُد نمًطً
تمارســه جماعــة مــن الـــموظفـين والـــمسؤولين داخــل الـــمؤسسات بهــدف تعزيــز نفوذهــم أو منــح 

)1)) الأخضر، كرام محمد ومسغوني، منى، دور أخلاقيات الـمهنة فـي مكافحة الفساد الإداري فـي الدول العربية دراسة تحليلية 
لـمؤشرات مدركات الفساد الإداري 2014-2017. الـمجلة الجزائرية للأمن والتنمية، الـمجلد 9، العدد 2 ، يناير 2020 ،ص686

)1)) إسلام ويب، النهي عن الفساد، https://www.islamweb.net/ar/fatwa/69793 ،2005/12/11/النهي-عن-الفساد 



الـملازم أول/ عبدالرحمن عبدالله الدرويش -  الـملازم أول/ يوسف أحمد النعمة   - الـملازم أول/ عبدالرحمن حسن الجهني

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

11 المجلـد 6 - العدد 2 - يوليو 2026
Vol.6 - No.2 - July 2026

امتيــازات لغيــر الـــمستحقين. ويســهم الفســاد الـــمنظم فـــي توســيع شــبكات الـــمحسوبية إلــى 
ا الإطــار الـــمؤسسي الــذي بــدأ فـــيه. مســتويات اجتماعيــة أوســع، متجــاوًزً

وفـيما يلي نستعرض أبرز خصائص الفساد الإداري وأهم أسبابه:

: خصائص الفساد الإداري)1)): أولًاا
الســرية والخفــاء: يتــم الفســاد الإداري فـــي الخفــاء، بعيــدًا عــن أعــن الرقابــة والـــمساءلة .1	

ــدر الإمــكان.  ــاره ق ــمه وآث ــاء معالـ ــى إخف ــوه عل ــث يحــرص مرتكب ــة، حي ــة والاجتماعي القانوني
تظهــر هــذه الخاصيــة بشــكل أكبــر فـــي الأنظمــة التــي تتســم بعشــوائية قانونيــة وعــدم العمــل 
ــى خطــط  ــي الاطــاع عل ــمواطنين فـ ــي، تهُمــل حقــوق الـ ــة. وبالتال ــة وقانوني تحــت أطــر مدني
واســتراتيجيات وتقاريــر أداء الحكومــة والـــمؤسسات، ممــا يســمح للفســاد بالاســتمرار دون 

ــة. محاســبة فعّال

التعقيــد والتشــابك: يتداخــل فـــي الفســاد الإداري العديــد مــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة .2	
والاجتماعيــة والثقافـــية، ممــا يجعلــه ظاهــرة معقــدة يصعــب فهمهــا والتعامــل معهــا. هــذه 
العوامــل الـــمتشابكة تؤثــر فـــي بعضهــم البعــض، مــا يعنــي أن الفســاد الإداري لا يقتصــر علــى 
القطــاع الإداري فحســب، بــل يتداخــل مــع الحيــاة السياســية والاقتصاديــة فـــي الـــمجتمع. علــى 
ســبيل الـــمثال، قــد يــؤدي الفســاد إلــى انخفــاض الإنتاجيــة الاقتصاديــة وزيــادة تدهــور الثقــة 

السياســية فـــي الحكومــات، ممــا يعــزز ثقافــة الفســاد فـــي الـــمجتمع. 

التنــوع والتعــدد: يتخــذ الفســاد الإداري أشــكاًلًا وصــورًا متنوعــة تنــدرج جميعهــا تحــت ســياق .3	
غيــر قانونــي، كالرشــوة والـــمحسوبية والاختــاس وتمريــر قــرارات بنــاء علــى نفــوذ شــخصي 
وغيرهــا، ويمتــد ليشــمل مختلــف مســتويات الإدارة العامــة.  كلـــما تنوعــت الأنماط الـــمستحدثة 
للفســاد، لاســيما تلــك التــي تبــدو كأنهــا قانونيــة وتنشــأ نتيجــة لضعــف آليــات الضبــط الداخلي، 

كلـــما طــال أمــد بقــاء هــذه الـــممارسات داخــل بنيــان الدولــة والـــمجتمع. 

الانتشــار والعالـــمية: لا يقتصــر الفســاد الإداري علــى دولــة أو منطقــة معينــة، بــل هــو ظاهــرة .4	
عالـــمية تعانــي منهــا جميــع الـــمجتمعات وإن تفاوتــت درجــة انتشــاره فـــيها. وتتمثــل أســباب هذا 
الانتشــار فـــي الفهــم الـــمعقّد للبيروقراطيــة والأنظمــة الحكوميــة، التــي تظهــر بهــا مســاحات 
للتفــاوض وثغــرات قانونيــة، تســمح للأفــراد بمختلــف ثقافاتهــم مــن اختــراق القانــون، خصوصًــا 

فـــي غيــاب آليــات مراقبــة وشفافـــية عاليــة. 

)1)) بــو خشــيم، عبــد الناصــر عزالديــن  والــدر�سي، محمــود صــالح عامــر، أســباب الفســاد وتبعاتــه الاقتصاديــة فـــي ليبيــا: دراســة 
تحليليــة للــفترة )2003 – 2018(، مجلــة البحــوث الـــمالية والاقتصاديــة، عــدد الســادس، ينايــر 2021، ص 165
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ثانيًًا: أسباب الفساد الإداري)1)):

الأســباب السياســية: تشــمل غياب الديمقراطية وضعف الـــمشاركة السياســية وعدم الاســتقرار .1	
السياســي وانتشــار النزاعــات والحــروب. يــؤدي ذلــك إلــى ضعــف قــدرة الأنظمــة الحاكمــة علــى 

فــرض الرقابــة والـــمحاسبة، مــا يعــزز مــن انتشــار الفســاد فـــي مختلــف مســتويات الإدارة.

الأســباب الاقتصاديــة: تشــمل تدنــي مســتويات الدخــل والأجــور، وارتفــاع معــدلات الفقــر .2	
والبطالــة، وســوء توزيــع الثــروة والـــموارد. فـــي ظــل هــذه الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، قــد 
يلجــأ البعــض إلــى الفســاد كوســيلة لتحســن أوضاعهــم الـــمعيشية، ممــا يزيــد مــن تعميــق 

الأزمــة الاقتصاديــة والـــمالية فـــي الـــمجتمع.

الأســباب الاجتماعيــة: مثــل ضعــف منظومــة القيــم الأخلاقيــة وتراجــع دور مؤسســات التنشــئة .3	
الاجتماعية وانتشــار ثقافة الفســاد فـــي الـــمجتمع.

الأســباب الإداريــة: مثــل غيــاب الشفافـــية والـــمساءلة وضعــف الرقابــة الإداريــة والـــمالية .4	
وتعقــد الإجــراءات البيروقراطيــة وعــدم وضــوح الأنظمــة واللوائــح.

الأســباب القانونيــة: تتمثــل فـــي عــدم كفايــة التشــريعات الخاصــة بمكافحــة الفســاد وضعــف .5	
اســتقلالية القضــاء، بالإضافــة إلــى غيــاب العقوبــات الرادعــة للـــمفسدين. إذا كانــت القوانــن 
غيــر كافـــية أو غيــر مُفعّلــة بشــكل صحيــح، فــإن هــذا يشُــجع علــى انتشــار الفســاد ويضعــف مــن 

القــدرة علــى مكافحتــه بفعاليــة.

وقــد قامــت بعــض الدراســات بالتعمّّــق فـــي الأســباب الشــاملة/الكلّيّة للفســاد، وكيــف أنّّ 
الأســباب تــؤدّّي إلــى الفســاد. حيــث زعمــت ســهى ســليم فـــي دراســة لهــا أن الأســباب الرئيســية 
للفســاد الإداري تعــود إلــى عــدد مــن الأســباب الـــمتداخلة: السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ّـق الأســباب الداخليــة للفســاد  والقانونيــة والإداريــة، والتــي تنبــع مــن داخــل وخــارج النظــام. تتعل�
الإداري بالســلوك الفــردي النابــع مــن الســمات الشــخصية والنفســية والاجتماعيــة للـــموظف 
ًـا بيئــة تســاعد علــى تفشــي الفســاد مثــل  العــام، إضافــة إلــى أنّّ الوظيفــة العموميــة تُخُلــق أحيان�
تعقّّــد الإجــراءات وعــدم وضوحهــا وتأخــر الدخــل وانعــدام الشفافـــية وعــدم الاعتمــاد علــى مبــدأ 
، العوامــل السياســية مثــل  العدالــة. أمّّــا العوامــل الخارجيــة للفســاد الإداري، فتتمثــل فـــي أوالًا
عــدم الاســتقرار السياســي والاضطرابــات الداخليــة وغيــاب القواعــد الديموقراطيــة، وثانًيًــا، 
العوامــل الاقتصاديــة مثــل الـــمساعدات الخارجيــة وزيــادة معــدلات البطالــة والركــود الاقتصــادي 
واســتخدام الشــركات العالـــمية للنشــاطات غيــر القانونيــة، وثالث�ًـا، العوامــل الاجتماعية والثقافـــية، 

)1)) الدالي، شــيماء عبد العزيز عبد الباســط، تحليل سيســولوجي لأســباب انتشــار الفســاد الإداري ببعض مؤسســات الدولة –
دراســة ميدانيــة بمحافــظتي الجيزة والغربيــة، مجلــة التربيــة )الأزهــر(، الـــمجلد 37،  العــدد180 ، الجــزء2، اكتوبــر 2018، ص719

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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ــات وســلوكيات الأفــراد.)1))  ــي الأخلاقي ّـر فـ ــي تؤث� ــة الت ــمتبلورة حــول دور التنشــئة الاجتماعي والـ
وهــذا يتفــق مــع دراســة عاتــي يمينــة التــي تؤكــد علــى التأثيــر الســلبي للفســاد الـــمالي والإداري 

علــى التنميــة الاقتصاديــة الـــمحلية فـــي الجزائــر.)1))

وبذلــك، يتــبين أن الفســاد الإداري ليــس مجــرد ظاهــرة فرديــة، بــل هــو قضيــة مركبــة ومعقــدة، 
يتطلــب  وهــذا  انتشــاره.  إلــى  تــؤدي  التــي  والعوامــل  الأســباب  مــن  فـــيها مجموعــة  تتداخــل 
اســتراتيجيات شــاملة ومتكاملــة للتصــدي للفســاد، بحيــث تشــمل التدابيــر السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والإداريــة، بهــدف الحــد مــن آثــاره الـــمدمرة علــى الفــرد والـــمجتمع والدولــة.

الـمطلب الثالث
أشكال الفساد الإداري ومظاهره

كــن فهــم الفســاد الإداري مــن خلال مقاربــة بســيطة، بــل يتطلــب تحليلــه النظــر إلــى أبعــاده  لا ميُم
الـــمختلفة وتعقيداتــه الـــمتشابكة. فهــو يظهــر عبــر ممارســات متنوعــة وأشــكال متعــددة، ســواء مــن 
ــمصلحة  ــية وإهــدار الـ ــمدمرة، ممــا يــؤدّّي إلــى إضعــاف الشفافـ ــيذ أو آثــاره الـ حيــث آليــات التنفـ
العامــة. وتختلــف أشــكال الفســاد الإداري باخــتلاف البيئــات والظــروف التــي ينشــأ بهــا، حيــث تلعــب 
العواـمـل السياـسـية والاقتصادـيـة والاجتماعـيـة دوًرًا رئيـً�يًّسا فـــي تحدـيـد طبيعـتـه وـمـدى انتـشـاره. 

ويمكن تعداد أبرز أشكال الفساد الإداري ومظاهره فـيما يلي:

ــزاز مــن أكثــر صــور الفســاد الإداري شــيوعًا.  بالنســبة .1	 ــد الرشــوة والابت الرشــوة والابتــزاز: تعُ
للابتــزاز، تعرّضــت الكثيــر مــن التشــريعات العربيــة وغيــر العربيــة لـــمفهومي الابتــزاز و«الابتــزاز 
الإلكترونــي« ودوره فـــي تهديــد أمــان واســتقرار الـــمجتمع. قــام قانــون العقوبــات القطــري برقــم 
)14( لســنة 1971، فـــي مــواده بــن 224-221، بتحديــد الـــمعنى القانونــي للابتــزاز وعقوبتــه. 
حســب الـــمادة 221, فــإنّ الابتــزاز هــو »بعــث الخــوف فـــي نفــس شــخص لإلحــاق الضــرر بــه أو 
شــخص آخــر يهمــه أمــره، وبذلــك يحملــه بســوء قصــد علــى زن يسلـــم للجانــي أو لأي شــخص 
آخــر أي مــال أو ســند قانونــي أو أي شــيء موقــع عليــه يمكــن تحويلــه إلــى ســند قانونــي«. 
ــزاز،  ــة: »كل مــن يرتكــب جريمــة الابت ــد العقوب ــه بتحدي ــون ذات ــمادة 222 مــن القان وقضــت الـ
ــال أو  ــة آلاف ري ــى ثلاث ــد عل يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات أو بغرامــة لا تزي

)1)) سليم، سهى محمد مصطفى، الفساد الإداري فـي الـمنظمات الحكومية: أسبابه وآثاره وطرق مكافحته، الـمجلة العلـمية 
للدراســات التجارية والبيئية، الـــمجلد الثامن، العدد 3، 2017، ص  829-822.

)1)) يمينة، عاتي، الفساد الإداري والـمالي: مفاهيمه، أسبابه وأشكاله وأثاره على التنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 
والعلوم التجارية وعلوم التسيير )الجزائر(، 2018، 11-2.
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بالعقوبتــن معًــا«.)1))  أمّــا الرشــوة فتتمثــل فـــي »دفــع مبالــغ ماليــة أو تقــديم هدايــا وامتيــازات 
لـــموظف عــام مقابــل تنفـــيذ أعمــال تتعلــق بوظيفتــه، أو الامتنــاع عــن تنفـــيذ أعمــال يقتضيهــا 
واجــب الوظيفــة”.  كمــا تشــمل الرشــوة »ابتــزاز الـــمواطنين لدفــع مبالــغ غيــر قانونيــة مقابــل 
الحصــول علــى خدمــة عامــة يســتحقونها«.)1)) يــؤدي هــذا إلــى إضفــاء قبــول اجتماعــي علــى 
الفســاد؛ لتصبــح الرشــوة ممارســة اعتياديــة مألوفــة فـــي الثقافــة الـــمجتمعية. وحســب القانــون 
ــذي  ــا ال ــمادة  140 م ــي الـ ــد حــدد فـ ــات،  فق ــون العقوب ــم )11( لســنة 2004 بإصــدار قان رق
يُُمكــن أن يعنيــه القانــون القطــري بالرشــوة ومــا هــي عقوبتهــا علــى جميــع الأطــراف: الراشــي 
والـــمرتشي والوســيط، وهــو الــذي يتضــح فـــي الآتــي: »كل موظّــف عــام طلــب أو قبــل، لنفســه 
أو لغيــره، مــاًلًا أو منفعــة أو مجــرد وعــد بشــيء مــن ذلــك مقابــل القيــام أو الامتنــاع عــن عمــل 
مــن أعمــال وظيفتــه يعــد مرتشــيًا، ويعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز  عشــر ســنوات، وبالغرامــة 
التــي لا تزيــد علــى مــا أعطــى لــه أو وُعــد بــه علــى ألا تقــل عــن خمســة آلاف ريــال«، وتذكــر 
الـــمادة 141: »يعُاقــب الوســيط بــن الراشــي والـــمرتشي بنفــس العقوبــة الـــمذكورة فـــي الـــمادة 
ــن  ــي م ــمكافحة الرشــوة الت ــي لـ ــون القطــري بوضــع إطــار قانون ــام القان ــك، ق الســابقة«. لذل
الـــمحتمل حدوثهــا فـــي الـــمؤسسات، واعتبارهــا »جريمــة« تعُاقــب عليها جميع أطــراف العملية، 
وليــس فقــط موظفـــي الدولــة. وقــد وسّــع القانــون مــن شــروط العقوبــة، ونصــت الـــمادة 144 
علــى الآتــي: »إذا كان الغــرض مــن الرشــوة ارتــكاب فعــل يعُاقــب عليــه القانــون بعقوبــة أشــد مــن 
العقوبة الـــمقررة للرشــوة، يعُاقب الراشــي والـــمرتشي والوســيط بالعقوبة الـــمقررة فـــي الـــمادة 
140، ويعُفى الراشــي أو الوســيط من العقوبة، إذا أخبر الســلطات الـــمختصة بالجريمة، وأدّى 
ــمشرّع القطــري قــد وضــع مســألة إخبــار  ــاة«. ولذلــك، فــإنّ الـ ذلــك إلــى ضبــط أي مــن الجن
الســلطات عــن جريمــة الفســاد بوصفهــا أداة مــن أدوات تقويــض الظاهــرة، والتــي تنــدرج تحــت 
ــى  ــة إل ــا. هــذا إضاف ــاغ عنه ــراف بالجريمــة أو الإب ــة الاعت ــي حال ــاء الوجــوي فـ ــدأ الإعف مب
ذكــر الـــمادة 145 العقوبــة فـــي حالــة لـــم تقبــل الرشــوة: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس 
ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى خمســة عشــر ألــف ريــال، كل مــن عــرض رشــوة علــى 
، أنّ الـــمُشرّع القطــري لـــم  موظــف عــام ولـــم تقبــل منــه«)1)). وبهــذا، يُُمكننــا اســتنتاج الآتــي: أوًلًا

https:// ،2241)) الـميزان-البوابة القانونية القطرية، قانون رقم 14لسنة 1971 بإصدار قانون العقوبات، الـمواد من 221 ل(
 www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8287&lawId=2505&language=ar

)1)) الـمطيري، تركي خالد زيد ، أشكال الفساد الإداري وطرق مكافحته فـي النظام السعودي، الـمجلة الدولية للعلوم القانونية 
والـمعلوماتية، الـمجلد 2، العدد 1، 2019  ، ص141

https://www. ،160 1)) الـــميزان-البوابة القانونيــة القطريــة، قانــون رقــم 11 لســنة 2004 بإصــدار قانــون العقوبــات، الـــمواد(
almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=201&lawId=26&language=ar#:~:text=يُُعاقب20%بالحبــس%20
مدة20%لا20%تجاوز20%خمس20%سنوات،20%وبالغرامة20%التي20%لا,موظف20%عام20%ولـــم20%تقبل20%منه.
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يتــرك أي ثغــرات قانونيــة يُُمكــن اســتغلالها للشــروع فـــي الفســاد الـــمدني أو الجنائــي مــن خلال 
وســيلة الرشــوة، ثانيًــا، نــص العقوبــة علــى الحبــس والغرامــة الـــمالية يعنــي رفــع كافــة مســتويات 
الـــمقاومة والــردع للفســاد، مــا يحــدّ مــن احتمــالات وقوعهــا، ومحاربتهــا، ثالثًــا، إدمــاج الوســيط 
ــمستوى  ــى الـ ــي بخصــوص رفــض الرشــوة إل ــي رفــع مســتوى الوعــي القانون ــة يعن ــي العقوب فـ
الاجتماعــي، فالوســيط، ربمــا لا يكــون أي فــرد مــن أفــراد الـــمجتمع، الــذي لا يتداخــل أو لــه 

مصلحــة فـــي الـــمؤسسات البيروقراطيــة. 

	2 ــر وجــه حــق، كتعيــن . ــى أخــرى بغي ــل جهــة عل الـــمحسوبية والـــمحاباة: ويقصــد بهــا »تفضي
الأقــارب والـــمعارف فـــي الوظائــف العامــة، أو منحهــم امتيــازات خاصــة، دون الالتزام بمعايير 
الكفــاءة والجــدارة”. )1)) وتــؤدي الـــمحسوبية إلــى إضعــاف مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتقويــض 
ــر  ــية نشــوء شــبكات غيــر رســمية تؤث ــمواطنين. يفُسّــر هــذا كيفـ ــمساواة بــن الـ ــة والـ العدال
ــر منظومــة الروابــط الشــخصية، مــا  ــمؤسسات الرســمية وتديرهــا عب ــات عمــل الـ ــى آلي عل
يهُــدد فاعليــة عمــل هــذه الـــمؤسسات وتنميــة الـــمجتمع، بســبب عــدم اعتمادهــا علــى الكفاءة. 
هــذا يتفــق مــع طــرح ليدينافــا حــول اقتصــاد الـــمحسوبية، والــذي يســتند علــى طــرح مفــاده 
ــة للوظائــف والأعمــال  ــم وأســواق متوازي ــق عوالـ ــى خل ــان إل ــمحاباة تؤدي ــمحسوبية والـ أنّ الـ

والعلاقــات، مــا يؤثــر علــى مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة. )2)) 

	3 اســتغلال النفــوذ والســلطة: ويتمثــل فـــي "اســتخدام الـــموظف العــام لنفــوذه ومنصبــه لتحقيــق .
مكاســب شــخصية، أو الحصــول علــى مزايــا ومنافــع لا يســتحقها قانونً". ومــن أمثلــة ذلــك 
اســتغلال الـــمنصب للتربــح مــن الصفقــات والـــمناقصات العامــة، أو التدخــل لتوجيه القرارات 
الإداريــة بمــا يخــدم مصالــح خاصــة. وبخصــوص عقوبــة اســتغلال الوظيفــة وإســاءة اســتعمال 
الســلطة، وضّــح قانــون العقوبــات القطــري برقــم 11 لســنة 2004 حجــم العقوبــة، فـــي الـــمادة 
160، بالقــول: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى 
ــه  ــال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفت عشــرة آلاف ري
للإضــرار بأحــد الأفــراد، أو لجلــب منفعــة غيــر مشــروعة لــه أو للغيــر«.)2)) يتضــح عنــد قــراءة 

)1)) القرنــي، حســن بــن عبــدالله بــن حســن والقرنــي، عبــد الرحمــن بــن عبيــد بــن علي، دور الإدارة الإلكترونيــة فـــي القضــاء علــى 
الفســاد الإداري والـــمالي فـــي الـــمملكة العربيــة الســعودية: تصميــم نمــوذج. مجلــة جامعــة الـــملك عبــد العزيــز -الآداب والعلــوم 

الإنســانية، مــج27, ع6، 2019، ص257

(20)  Alena Ledeneva, Future Challenges of Corruption Studies, Journal of Politics and Society, 66, 3, 2018, 418423-. 

https:// ،1472)) الـميزان-البوابة القانونية القطرية، قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، الـمواد من 140 ل(
www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=201&lawId=26&language=ar#:~:text=يُُعاقــب%20
بالحبس20%مدة20%لا20%تجاوز20%خمس20%سنوات،20%وبالغرامة20%التي20%لا,موظف20%عام20%ولـــم%20

تقبل20%مــنه.
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الـــمادة الـــمذكورة أنّ القانــون، قــد تــرك مســاحة الاختيــار القانونيــة، حســب نمــط اســتغلال 
الســلطة، ولـــم يقــرّ بشــكل حتمــي، بالســجن أو بالغرامــة فقــط. هــذا مــن شــأنه أن يفتــح 
مســاحات التفــاوض لاختــراق القانــون، فربمــا تطُبّــق عقوبــة الغرامــة، والتــي ربمــا تكــون 
، أو عــدم تلقــي حكــم  عقوبــة أخــف علــى الفــرد، مــا يزيــد مــن احتماليــة حدوثهــا مســتقبًلًا

عــادل بخصــوص الـــمخالفة. 

	4 الاختلاس وتبديد الـمال العام: ويشمل »الاستيلاء على الأموال العامة أو إساءة استخدامها .
لأغــراض شــخصية، كســرقة الإيــرادات أو الـــمخصصات الـــمالية، أو اســتعمال ممتلــكات 
ــم الاختــاس مــن أخطــر أشــكال الفســاد الإداري  ــمنفعة خاصــة”. )2)) وتعــد جرائ ــة لـ الدول
لـــما تســببه مــن هــدر للـــموارد العامــة وإضــرار بالـــمصلحة العامــة. فـــي الـــمواد مــن 148 إلــى 
158 مــن قانــون العقوبــات لســنة 2004، اعتبــر الـــمشرّع القطــري اختــاس الـــمال والضــرر 
بالـــمال العــام جريمــة، ومنفذهــا مجرم/جانــي، وقــد ذكــر الطــرق والحــالات الـــمباشرة وحجــم 
العقوبــات التــي يعُاقَــب بســببها الـــموظف الـــمختلس. وتذكــر الـــمادة 148 الآتــي: »يعُاقــب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تجــاوز عشــر ســنوات، كل موظــف عــام اختلــس 
، أو أوراقًــا أو غيرهــا، وجــدت فـــي حيازتــه بســبب وظيفتــه. وتكــون العقوبــة الحبــس  أمــواًلًا
مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات ولا تجــاوز خمســة عشــر ســنة، إذا كان الجانــي مــن الأمنــاء 
علــى الودائــع، أو الصيارفــة، أو كان مكلفًــا بتحصيــل الغرامــات أو الرســوم أو الضرائــب 
ــدأ  ــق مب ــون القطــري طب ــه القان ــمال بهــذه الصفــة«.)2)) يتضــح أن ــه الـ ــم إلي أو نحوهــا، وسلـ
»الإقصــاء الكلـّـي« علــى عقوبــة الاختــاس والإضــرار بالـــمال العــام، لـــما لهــا مــن مركزيــة فـــي 
جميــع نواحــي الحيــاة، هــذا عكــس بعــض أشــكال الفســاد الإداري الأخــرى التــي مــن الـــممكن 
أن يعُاقــب عليهــا الـــموظف الفاســد بغرامــة فقــط، ولذلــك فــإنّ الإضــرار بالـــمال العــام، 
جريمــة عليــا يحُاربهــا القانــون، لتقــويم ســلوك وأخلاقيــات عمــل البيروقراطيــن، خصوصًــا 

إن كان الـــموظف فـــي موقع رفـــيع الـــمستوى.

	5 ــمحررات والســجلات . ــي الـ التزويــر وتزييــف الوثائــق الرســمية: ويتضمــن تغييــر الحقيقــة فـ
والوثائــق الرســمية بقصــد الغــش والتضليــل، كتزويــر الشــهادات العلـــمية، أو تزييــف العقــود 
والـــمستندات الحكوميــة، بهــدف تحقيــق منافــع شــخصية غيــر مشــروعة. هــذا بــدوره يــؤدي 
إلــى التداخــل بــن الأعمــال الرســمية والقضايــا الخاصــة، مثــل تقــديم صفقــات غيــر قانونيــة 

)2)) العنزي، مطيعة بنت هزاع فهد، سورة الـــمائدة ودلالاتها على حفظ الـــمال وأثر ذلك على الفرد والـــمجتمع: دراسة قرآنية. 
مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية، العــدد 37، 2024، ص630

https:// ،1582)) الـميزان-البوابة القانونية القطرية، قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، الـمواد من 148 ل(
 www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=203&lawId=26&language=ar
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وتمريــر قوانــن بطــرق غيــر مشــروعة لشــركات خاصــة، وهــي التــي يتحــول فـــيها الـــمنصب  
مــن آليــة لتحقيــق مصالــح النــاس إلــى وســيلة لبنــاء تحالفــات غيــر مشــروعة، مــا بــات يعُــرف 
ب«الرأســمالية الزبائنيــة«. )2))  وقــد تطــرق قانــون العقوبــات رقم 11 لســنة 2004 فـــي الـــمادة 
204 لتعريــف الـــمشرّع القطــري لتزويــر الـــمحرر: »تزويــر الـــمحرر هــو تغييــر الحقيقــة فـــيه 
ــة اســتعماله كمحــرر صحيــح، ويعــد مــن طــرق التزويــر:  تغييــرًا مــن شــأنه إحــداث ضــرر، وبنيَّ

التغيير فـيما تضمنه الـمحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور..1	
أو .2	 أو بصمــة صحيحــة  أو ختــم  تغييــر إمضــاء  أو  مــزور،  أو ختــم  وضــع إمضــاء 

صــورة فوتوغرافـــية.
الحصــول بطريــق الـــمباغتة، أو الغــش علــى إمضــاء، أو ختــم، أو بصمــة لشــخص علــى .3	

محــرر دون علـــمه بمحتوياتــه، أو دون رضــا صحيــح بــه.
 اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير..4	
مــلء ورقــة ممضــاة، أو مختومــة، أو مبصومــة علــى بيــاض، علــى خــاف مــا اتفــق عليــه .5	

مــع صاحــب الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة.
انتحال الشخصية أو استبدالها فـي محرر أعد لإثباتها..6	
تغيير الحقيقة فـي محرر حال تحريره فـيما أعد لإثباته..7	

ــدة لا  ــس م ــي محــرر رســمي بالحب ــر فـ ــى التزوي ــة: »يُعُاقــب عل ــمادة 206 العقوب ــدد الـ وحتُح
تجــاوز عشــر ســنوات، إذا وقــع ذلــك التزويــر مــن موظــف عــام أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها، 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عشــرة ســنة، ويُعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث 
ــمشرّّع القطــري  ــه، فقــد حــدد الـ ــي محــرر غيــر رســمي«.)2))  وعلي ــر فـ ــى التزوي ســنوات عل
ّـه  ا، دون تــرك أســئلة غامضــة، كمــا أن� ــًرً ــيها تزوي الحالات والشــروط التــي يُعُتبــر التزويــر فـ
وضــع العقوبــات التــي تتناســب مــع حجــم الـــمخالفة التــي قــد تضــر بالأفــراد والصالــح العــام. 
هــذا، وإنّّ الثقافــة القانونيــة فـــي قطــر تأخــذ التدابيــر القانونيــة التــي مــن شــأنها رفــع الوعــي 

الوظيفـــي، والححـد ـمـن مخالـفـة التزوـيـر.

	6 التســيب والإهمــال الوظيفـــي: ويتمثــل فـــي »التقصيــر الـــمتعمد فـــي أداء الـــمهام والواجبــات .
الوظيفـــية، وعــدم تحمــل الـــمسؤولية، والتغيــب الـــمتكرر عــن العمــل دون مبــرر، ممــا يؤدي إلى 

تعطيــل الـــمصالح العامــة وإلحــاق الضــرر بالـــمرفق العــام”. 

(24) Didi Kup. Clientelism, Capitalism, and Democracy, Cambridge: Cambridge University press, 2018. 

.https://www  .الـميزان-البوابة القانونية القطرية، قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات ، الـمواد 204 و 206 (25)
almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=229&lawId=26&language=ar 
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علــى الـــمستوى الحكومــي، أصّّلــت دولــة قطــر لـــما يُسُــمى ب "أخلاقيــات العمــل الإداري" للحــد 
مــن الفســاد الإداري وخفــض مســتوياته، ليــس فقــط مــن خلال قانــون العقوبــات، بــل مــن خلال 
الـــمواثيق واللوائــح الحكوميــة، وهــو الــذي يمكننــا ضبطــه عنــد النظــر فـــي »قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 18 لســنة 2020«، والــذي أقــرّّ »ميثــاق ســلوك ونزاهــة الـــموظفـين العموميين«. هدف الـــميثاق 
إلــى تعزيــز قيــم النزاهــة والشفافـــية، وإرســاء معاييــر ســلوكية وأخلاقيــة وقواعــد ومبــادئ أساســية 
لآداب الوظيفــة العموميــة، وبنــاء قيــم مهنيــة تقــوم علــى الأمانــة والإخلاص، وترســيخ وتعزيــز 
الاحتــرام والتعــاون والثقــة الـــمتبادلة، فـــي تعامــل الـــموظف مــع رؤســائه ومرؤوســيه، وزملائــه فـــي 
ّـد علــى ضــرورة تقــديم الأخلاق والأعــراف  العمــل، ومــع متلقــي الخدمــة. وعليــه، فــإنّّ الـــميثاق يؤك�
ا  والســلوكيات الســليمة فـــي العمــل، والتــي لا تؤطّّــر للنزاهــة الإداريــة فقــط بوصفهــا مضــاًدً
ــة، وهــذا  ــة« ورســالة دول ــا »قيمــة وطني ــل بوصفه ًـا، ب ــا قانون�ي للفســاد الإداري ويجــب الحــد منه
ــا بجانــب اســتناد الـــميثاق ذاتــه علــى مبــادئ احتــرام الدســتور والقــوانين والأنظمــة واللوائــح  أيًضً

والتعليمــات الخاصــة بالوظيفــة العموميــة.)2)) 

ــي كونهــا تنطــوي علــى  ــا متنوعــة، تشــترك جميعهــا فـ وهكــذا يتضــح أن للفســاد الإداري أوجًهً
انحــراف عــن النزاهــة والقيــم الأخلاقيــة، وإســاءة اســتعمال النفوذ لاكتســاب الـــمصالح الشــخصية 
علــى حســاب الـــمصلحة العامــة. وتتفــاوت درجــة خطــورة هذه الأشــكال والـــمظاهر بتفــاوت آثارها 

وتداعياتهــا علــى الأفــراد والـــمجتمعات والــدول.

الـمبحث الثاني
آثـار الفسـاد الإداري

ا ســلبية علــى جميــع جوانــب الحيــاة، حيــث يعطِِّــل الفســاد  يعــد الفســاد الإداري آفــة تتــرك آثــاًرً
الإداري مســيرة التنميــة والنمــو الاقتصــادي ، ويعمــق الظلــم الاجتماعــي ويــؤدي إلــى تفشــي الفجوة 
الطبقيــة وعــدم الـــمساواة، كمــا يضعــف الفســاد الإداري الثقــة فـــي الـــمؤسسات الحكوميــة، ويهدد 
الاســتقرار السياســي، ويــؤدي إلــى غيــاب النزاهــة والشــفافية، وفـــي هــذا الـــمبحث سنســتعرض 

تلــك الآثــار بالتفصيــل.

)2)) الـــميزان-البوابة القانونيــة القطريــة، قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 18 لســنة 2020 بإصــدار ميثــاق ســلوك ونزاهــة الـموظفـــين 
 https://almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=18305&language=ar العمومــيين، 
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الـمطلب الأول
الآثار الاقتصادية للفساد الإداري

يترتــب علــى انتشــار الفســاد الإداري فـــي الـــمجتمعات آثــار اقتصاديــة وخيمــة، تنعكــس ســلًبًا 
علــى مســيرة التنميــة والتقــدم. ومــن أبــرز هــذه الآثــار مــا يلــي

	1 إعاقة التنمية الاقتصادية والاستثمار:  يؤدي الفساد الإداري إلى تثبيط الاستثمارات الـمحلية .
والأجنبية، مما يضعف من الثقة فـي مناخ الأعمال ويحد من فرص النمو الاقتصادي والتنمية 
الـمستدامة. كما أن وجود الفساد يزيد من تكاليف الـمعاملات التجارية ويخلق حالة من عدم 

اليقين والـمخاطرة، ما يردع الـمستثمرين عن ضخ أموالهم فـي الاقتصاد الوطني.
فـــي هــذا الســياق، أشــارت دراســة حــول أثــر الفســاد علــى الاســتثمار الأجنبــي الـــمباشر فـــي 
الــدول العربيــة إلــى أن ارتفــاع مســتويات الفســاد يقلــل مــن تدفــق الاســتثمار الأجنبي الـــمباشر. 
كمــا يعــوق قــدرة الــدول علــى جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة اللازمــة لتمويــل مشــاريع التنميــة، 

ممــا يعــزز العجــز التنمــوي فـــي العديــد مــن الــدول.)2))

هدر الـموارد العامة وسوء توزيعها: ينطوي الفساد الإداري على إهدار الأموال العامة وتبديدها .2	
الـمشبوهة، مما يحرم خزينة  والعمولات والصفقات  الرشاوى  فـي أوجه غير مشروعة مثل 
الدولة من موارد مالية ضخمة كان يمكن توجيهها نحو الإنفاق على مشاريع البنية التحتية 

والخدمات العامة.
ــم  ــث يت ــة، بحي ــموارد الاقتصادي ــص الـ ــى ســوء تخصي ــؤدي الفســاد إل ــك، ي ــى ذل ــة إل بالإضاف
ا عــن الأولويــات التنمويــة لصالــح مشــاريع وهميــة أو غيــر ذات جــدوى، بهــدف  توجيههــا بعيــًدً

ــمسؤولين الفاســدين وحلفائهــم. تحقيــق مكاســب شــخصية للـ

وهــو مــا يعمــق الفجــوة بين الأغنيــاء والفقــراء ويزيــد مــن التفــاوت فـــي توزيــع الدخــل والثــروة، 
ممــا يفاقــم الأوضــاع الاجتماعيــة.

وقــد أشــارت دراســة بعنــوان »الفســاد الاقتصــادي وأثــره علــى التنميــة فـــي الــدول الناميــة 
وآليــات مكافحتــه مــن منظــور الاقتصــاد الإسلامــي والوضعــي« إلــى أن الفســاد يــؤدي إلــى تركــز 
الثــروة فـــي أيــدي فئــة قليلــة مــن ذوي النفــوذ. هــذا التركــز فـــي الثــروة يحــرم شــرائح واســعة من 

الســكان مــن الاســتفادة مــن عوائــد التنميــة وثمــار النمــو الاقتصــادي.)2))

)2)) محمد سامي بطران، أحمد، أثر الفساد على الاستثمار الأجنبي الـمباشر فـي الدول العربية دراسة قياسية للفترة من )2003 
إلى 2020(، مجلة البحوث الإدارية، الـمجلد 42، العدد 1، 18-3.

)2)) الجمل، هشام مصطفى محمد سالـم، الفساد الاقتصادي وأثره على التنمية فـي الدول النامية وآليات مكافحته من منظور 
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العام .3	 الـمال  نهب  الإداري  الفساد  يسُبب  العام:   والدين  العامة  الـموازنة  فـي  العجز  زيادة 
الدين  مستويات  وارتفاع  للدولة  العامة  الـموازنة  فـي  العجز  تفاقم  إلى  يؤدي  وتبديده، مما 
النفقات  لتغطية  أو الخارجي  الداخلي  اللجوء للاقتراض  إلى  العام، مما يضطر الحكومات 

الجارية والالتزامات الـمالية، وهو ما يعزز العبء الـمالي على الدولة.

كمــا يشــير تقريــر »الفســاد الاقتصــادي وأثــره علــى التنميــة فـــي الــدول النامية وآليــات مكافحته 
مــن منظــور الاقتصــاد الإسلامــي والوضعــي« إلــى أن الفســاد يزيــد مــن أعبــاء الديــن العــام، إذ 
يتــم اســتنزاف مــوارد الدولــة فـــي خدمــة القــروض وســداد فوائدهــا بــدًلاً مــن توجيههــا نحــو 

الاســتثمار فـــي رأس الـــمال البشــري والـــمشروعات التنموية الحيوية.)2))

يتضــح مــن هــذه الآثــار أن للفســاد الإداري تداعيــات اقتصاديــة خطيــرة، تقــوض جهــود التنميــة 
الـــمستدامة وتعرقــل النمــو الاقتصــادي، وتهــدر الـــموارد العامــة. كمــا يزيــد مــن معــدلات الفقــر 
ويزيــد مــن التفــاوت الاجتماعــي. مــا يتطلــب اســتراتيجيات شــاملة تتضافــر فـــيها الجهــود 
ــا علــى مقدرات الشــعوب  الوطنيــة والدوليــة لـــمكافحة هــذه الآفــة، والحــد مــن انتشــارها، حفاًظً

وحقهــا فـــي التنميــة والرخــاء.

الـمطلب الثاني
الآثار  السياسية للفساد الإداري

ــد لتشــمل  ــل تمت ــة فحســب، ب ــب الاقتصادي ــى الجوان ــات الفســاد الإداري عل لا تقتصــر تداعي
ا مدمــرة علــى نســيج الـــمجتمع واســتقراره. ومــن  النواحــي الاجتماعيــة والسياســية، مخلفــًةً آثــاًرً

أبــرز هــذه الآثــار

	1 تقويــض الثقــة بالحكومــة والـــمؤسسات العامــة: يــؤدي انتشــار الفســاد الإداري إلــى فقــدان .
الثقــة بنزاهــة الحكومــة وكفــاءة مؤسســاتها، ممــا يولــد حالــة مــن الســخط وعــدم الرضــا عــن 
الأداء العــام. وقــد أشــارت دراســة عــن »الفســاد وطــرق مكافحتــه فـــي الأردن« إلــى أن هنــاك 
علاقــة عكســية بــن مســتويات الفســاد ودرجــة الثقــة بالنظــام السياســي والإدارة العامــة لــدى 
الـــمواطنين الأردنيــن، ولذلــك وجــب تعزيــز عامــل الثقــة لتحقيــق العدالــة فـــي توزيــع الثــروات 

بــن أفــراد الـــمجتمع.)3))

الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مجلة الشريعة والقانون بطنطا، الـمجلد 30، العدد 2، ابريل 2015، ص237

)2)) الـمرجع السابق نفسه

)3)) عيادة عليمات، خالد، الفساد: أسبابه، وأشكاله، وطرق مكافحته فـي الأردن دراسة ميدانية، العدد 02، 2014، 228-202.
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إضعــاف ســيادة القانــون والعدالــة الاجتماعيــة: ينطــوي الفســاد الإداري علــى انتهــاك القوانــن .2	
والأنظمــة، وتغليــب الـــمصالح الخاصــة علــى الـــمصلحة العامــة، ممــا يقــوض مبــدأ ســيادة 
ــمجتمع. كمــا يــؤدي الفســاد إلــى تفــاوت الفــرص  ــي الـ القانــون، ويضعــف منظومــة العدالــة فـ
ــازات لا يحصــل  ــوذ بامتي ــع الفاســدون وذوو النف ــث يتمت ــمواطنين، حي ــن الـ وعــدم تكافؤهــا ب

ــم والتهميــش لــدى الفئــات الأقــل حظًــا. عليهــا غيرهــم، وهــو مــا يعمــق الشــعور بالظلـ

تهديــد الاســتقرار السياســي والأمــن الـــمجتمعي: قــد يــؤدي تفشــي الفســاد الإداري إلــى انــدلاع .3	
الاحتجاجــات والاضطرابــات الشــعبية، خاصــةً إذا ترافــق مــع تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة 
والـــمعيشية، فالفســاد يغــذي مشــاعر الســخط والإحبــاط، ويدفــع إلــى فقــدان الشــرعية 

ــي. ــم الأهل السياســية ممــا يهــدد الاســتقرار والسلـ

انتشــار ثقافة الفســاد وتراجع القيم الأخلاقية: يترتب على استشــراء الفســاد الإداري انتشــار .4	
ثقافــة التســاهل مــع الـــممارسات غيــر الأخلاقيــة، وشــيوع قيــم النفعيــة والأنانيــة والانتهازيــة 
علــى حســاب النزاهــة والاســتقامة فـــي الـــمجتمع. فالفســاد ينخــر منظومــة القيــم الإيجابيــة، 
ويكــرس نمــاذج ســلبية يحتــذى بهــا، خاصــةً فـــي أوســاط الشــباب، ممــا يقــود إلــى تفــكك 

الـــمنظومة الأخلاقيــة برمتهــا.

وقــد خلصــت دراســة »أخلاقيــات العمــل ودورهــا فـــي الحــد من الفســاد الإداري«)3)) إلــى أن غياب 
الضوابــط الأخلاقيــة وضعــف الــوازع الدينــي مــن أهــم العوامــل الـــمؤدية إلى ممارســة الفســاد، كما أن 

نشــر ثقافــة النزاهــة والشفافـــية يعــد مــن أنجــع الســبل للوقايــة من الوقوع فـــي براثن هــذه الظاهرة.

وهكــذا يتضــح أن الفســاد الإداري لا يقتصــر ضــرره علــى الجوانــب الـــمادية، بــل يمتــد ليطــال 
ــمجتمع، مــن خلال زعزعــة الاســتقرار السياســي، وهــدم منظومــة القيــم  أســس بنــاء الدولــة والـ
والأخلاق، وتقويــض العدالــة والـــمساواة بين الـــمواطنين الأمــر الــذي يوجــب تضافــر كافــة الجهــود 

ــا علــى الأمــن الـــمجتمعي والسلـــم الأهلــي. للتصــدي لهــذه الآفــة الخطيــرة، حفاًظً

الـمطلب الثالث
الآثار  الاجتماعية والأخلاقية للفساد الإداري

يعــد الفســاد الإداري مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد منظومــة القيــم والأخلاق فـــي الـــمجتمع، 
لـــما لــه مــن تداعيــات ســلبية علــى الســلوك الفــردي والـــمعايير الاجتماعيــة. ومــن أبرز هــذه الآثار

)3)) زكارنة، بلال ، أخلاقيات العمل ودورها في الحد من الفساد الإداري )دراسة ميدانية على شركات التأمين الأردنية( ، ورقة 
مؤتمر جامعة العلوم الإسلامية، الأردن، 2019، ص 198
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	1 انتشار ثقافة الفساد: يؤدي تفشي الفساد الإداري إلى ترسيخ ثقافة التساهل مع الـممارسات .
غيــر الأخلاقيــة، وتعميــم قيــم الانتهازيــة والنفعيــة علــى حســاب النزاهــة والاســتقامة. فعندمــا 
ــي التعامــات الإداريــة، فــإن ذلــك  تــرى الشــعوب أن الفســاد هــو القاعــدة وليــس الاســتثناء فـ
ــي نفــس الســلوكيات لتحصيــل مصالحهــم الخاصــة. وقــد أشــارت دراســة  ــى تبن يشــجعهم عل
»الفســاد: أســبابه وآثــاره وطــرق علاجــه فـــي الـــمنظور الإســامي«)3)) إلــى أن الفســاد يقــود إلــى 

انهيــار منظومــة البنــى الاجتماعيــة وضيــاع الـــموارد الوطنيــة.

ــمنظومة القيميــة .2	 تراجــع القيــم والأخــاق العامــة: ينتــج عــن انتشــار الفســاد الإداري تــآكل الـ
ــمساءلة لصالــح قيــم  ــية والـ ــمجتمع، حيــث تتراجــع قيــم النزاهــة والشفافـ ــي الـ والأخلاقيــة فـ
الغــش والخــداع والتســتر علــى الـــمخالفات. كمــا يــؤدي الفســاد إلــى إضعــاف الــوازع الدينــي 
والضميــر الأخلاقــي لــدى الأفــراد، ممــا يســهل عليهــم ارتــكاب الـــممارسات اللاأخلاقيــة 
ــات العمــل  ــي هــذا الســياق، أكــدت دراســة »واقــع أخلاقي ــب أو الخجــل. وفـ دون شــعور بالذن
ــق  ــي تحقي ــة فـ ــم الأخلاقي ــة القي ــز منظوم ــة تعزي ــى أهمي ــي« عل ــي الوطــن العرب الإعلامــي فـ

ــمسؤول.)3)) ــه والـ العمــل الإعلامــي النزي

تشــويه القــدوة والنمــاذج الأخلاقيــة: مــن أخطــر تداعيــات الفســاد الإداري أنــه يــروج لنمــاذج .3	
ســلبية تتنافــى مــع القيــم الفاضلــة، حيــث يصبــح الفاســدون والـــمنتفعون هــم القــدوة التــي 
ــمعايير  ــى انقــاب الـ ــؤدي إل ــا ي ــمبادئ والنزاهــة، وهــو م ــدلاً مــن أصحــاب الـ ــا، ب ــذى به يحت
الأخلاقيــة فـــي الـــمجتمع، بحيــث ينُظــر للفســاد علــى أنــه طريــق النجــاح والترقــي، بينمــا 
ــي  ــمجتمع الليبــي فـ ــمة وآثارهــا علــى الـ تهُمــش القيــم الإيجابيــة. وقــد حــذرت دراســة »العولـ
ضــوء التحــولات الدوليــة« مــن خطــورة التفريــط فـــي الـــموروث الثقافـــي والقيمــي فـــي مواجهــة 

ــمة.)3)) تحديــات العولـ

إعاقــة الإصــاح القيمــي والأخلاقــي: يشــكل الفســاد الإداري عقبــة أمــام الجهــود الراميــة .4	
لتعزيــز القيــم والأخــاق الحميــدة فـــي الـــمجتمع، ســواء علــى مســتوى الأســرة أو الـــمؤسسات 
التعليميــة والدينيــة. فمــن الصعــب غــرس قيــم النزاهــة والأمانــة فـــي نفــوس النــشء فـــي ظــل 
انتشــار ثقافــة الفســاد وغيــاب القــدوة. كمــا أن الفســاد يقــوض مصداقيــة الخطــاب الأخلاقــي 

)3)) حمادي، مؤيد فـيصل ربيع، الفساد: أسبابه وآثاره وطرق علاجه فـي الـمنظور الإسلامي. مجلة أبحاث ميسان، مج15, ع29، 
2019، ص 249

)3)) العوض، سيف الدين حسن، واقع أخلاقيات العمل الإعلامي فـي الوطن العربي، مجلة علوم الاتصال، الـمجلد 7 العدد 
)2( , 2022، ص 22.

)3)) البعبــاع، عبــد الــسلام محمــد خلــف الله وابورميلــه، ســعد ابريــك الســنو�سي، العولـــمة وأثرهــا على الـــمجتمع اللــيبي فـــي ظــل 
التحــولات الدوليــة، مجلــة جامعــة سبهــا العلـــمية، الـــمجلد 21 العــدد الأول، ابريــل 2022 ص 115.
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والدينــي الــذي ينبــذ الرذيلــة ويدعــو للفضيلــة، ممــا يضعــف مــن تأثيــره فـــي توجيــه الســلوك 
الاجتماعــي. وقــد أكــدت دراســة »تأثيــر ظاهــرة الفســاد الإداري علــى حقــوق الإنســان والتنميــة 
البشــرية فـــي الجزائــر« علــى أهميــة دور الـــمؤسسات التربويــة فـــي زرع القيــم الفاضلــة التــي 

ترفــض الفســاد بــكل صــوره.
وهكــذا يتــبين أن الفســاد الإداري لا يقتصــر ضــرره علــى الجوانــب الـــمادية والاقتصاديــة 
فحســب، بــل يمتــد ليطــال الجوانــب الـــمعنوية والقيميــة، مهــددًاً نســيج الـــمجتمع الأخلاقــي برمته، 
الأمــر الــذي يتطلــب تضافــر الجهــود علــى كافــة الـــمستويات لـــمواجهة هــذه الظاهــرة، والحفــاظ 

ــمجتمعات وحضارتهــا. علــى منظومــة القيــم والفضائــل التــي تصــون هويــة الـ

الـمبحث الثالث
استراتيجيات وآليات مكافحة الفساد الإداري

ا يتطلــب تبنــي اســتراتيجيات متعــددة الأوجــه. وفـــي  تمث�ّـل مكافحــة الفســاد الإداري تحد�يًـا كبيــًرً
ا متكامالًا لـــمحاربة تلــك الظاهرة  ًـا نظاًمً هــذا الصــدد يحــدد البحــث أربــع وســائل رئيســية تشــكّّل مع�
وهــي: تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والشفافـــية، وتطويــر الأطــر القانونية والتشــريعية، وتمكين الأجهزة 
الرقابيــة والقضائيــة، ونشــر الوعــي الـــمجتمع والـــمشاركة. تقــوم هــذه الأطــر الأربعة بــأدوار متكاملة 
ومترابطــة لا يمكــن الاكتفــاء بأحدهــا دون الآخــر. فـــي الفقــرات التاليــة، نتنــاول كالًا منهــا علــى حدة، 

خـاص عـلـى دور الـــمجتمع فـــي الكـشـف عن الفـسـاد ومكافحته. مــع التركـيـز بـشـكل ـ

الـمطلب الأول
تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافـية

ــة الفســاد الإداري  ــي مواجه ــة فـ ــات الفعال ــية مــن أهــم الآلي تعــد الحوكمــة الرشــيدة والشفافـ
والعمــل علــى تقليــل انتشــاره. فالحوكمــة الرشــيدة تقــوم على مبادئ الـــمشاركة والـــمساءلة وســيادة 
القانــون والكفــاءة والفعاليــة والشفافـــية، وهــي مبــادئ تســهم فـــي تعزيــز النزاهــة والحــد مــن 

الـــممارسات الفاســدة فـــي الإدارة العامــة.

ــام  ــي تحقيــق الحوكمــة الرشــيدة، حيــث تعنــي »الوضــوح الت ًـا فـ ــية دوًرًا محور�ي وتلعــب الشفافـ
ــي اتخــاذ القــرارات ورســم الخطــط والسياســات ووضوحهــا وســهولة الاطلاع عليهــا مــن قبــل  فـ
ــة  ــمعلومات بحري ــية تســمح بتدفــق الـ ــة«. فالشفافـ ــمتعاملين مــع الأجهــزة الإداري ــمواطنين والـ الـ

ــمراقبة والـــمحاسبة ويحــد مــن فــرص الفســاد.)3)) وإتاحتهــا للجميــع، ممــا يســهل عمليــة الـ

)3)) قدير، محسن وماجدي، محمد نور الدين. دور الشفافـية فـي مكافحة الفساد الإداري فـي تعزيز حقوق الـمواطن العراقي. 
مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، مج23, ع50، 2024، ص210
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وقــد أكــدت دراســة »دور الشفافـــية فـــي مكافحــة الفســاد الإداري فـــي تعزيــز حقــوق الـــمواطن 
ــية فـــي تقليــل الفســاد الإداري وتعزيــز ثقــة الـــمواطنين بالأجهــزة  العراقــي« علــى أهميــة الشفافـ
الحكوميــة. كمــا أشــارت إلــى ضــرورة إصــدار قــوانين تلــزم الـــمؤسسات بالإفصــاح عــن الـــمعلومات 

وتيســير وصــول الـــمواطنين إليهــا. ومــن أهــم آليــات تعزيــز الشفافـــية والحوكمــة الرشــيدة

تطبيــق مبــادئ النزاهــة والـــمساءلة: مــن خــال وضــع مدونــات ســلوك أخلاقيــة للـموظفـــن .1	
العموميــن، وتفعيــل آليــات الـــمساءلة الداخليــة والخارجيــة، وحمايــة الـــمبلغين عــن الفســاد، 
ومــدى  الإداريــة  »الحوكمــة  دراســة  أشــارت  وقــد  الرقابيــة.  الأجهــزة  اســتقلالية  وتعزيــز 
تعــزز  الإداريــة  الحوكمــة  أن  إلــى  الإداري«  الفســاد  مكافحــة  عنــد  الإفصــاح  مصداقيــة 
الشفافـــية والـــمساءلة والســلوك الأخلاقــي، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مصداقيــة الإفصــاح فـــي 

مكافحــة الفســاد.)3))

تفعيــل أنظمــة الرقابــة والتدقيــق: مــن خــال تعزيــز دور الأجهــزة الرقابيــة كديــوان الـــمحاسبة .2	
ــة الشــعبية  ــل الرقاب ــي والخارجــي، وتفعي ــق الداخل ــات التدقي ــر آلي ــة، وتطوي ــة الإداري والرقاب
مــن خــال منظمــات الـــمجتمع الـــمدني ووســائل الإعــام. وقــد بينــت دراســة »الشفافـــية 
الاســتراتيجية وانعكاســها فـــي الحــد مــن ممارســة الفســاد الإداري« أن تفعيــل الشفافـــية 
ــة.)3)) ــي الأجهــزة الحكومي ــمساءلة فـ ــل مســتوى الفســاد وتكريــس الـ ــي تقلي ــة يســهم فـ والرقاب

ــي  ــماليزية الت ــة الـ ــي مكافحــة الفســاد، كالتجرب كمــا يمكــن الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فـ
اعتمــدت علــى تعزيــز الشفافـــية والنزاهــة فـــي القطــاع العــام، مــن خلال إنشــاء لجنة مواجهة الفســاد، 
وســن قــوانين صارمــة، وتطبيــق مدونــات ســلوك للـــموظفـين، وتشــجيع الإبلاغ عــن حــالات الفســاد، 
وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية ومنظمات الـمجتمع الـمدني.وهكذا يتضح أن تعزيز الحوكمة 
الرشــيدة والشفافـــية يعــد حجــر الأســاس فـــي أي اســتراتيجية فعالــة لـــمكافحة الفســاد الإداري، مــن 
خلال ترسيخ مبادئ النزاهة والـمساءلة، وتفعيل آليات الرقابة والتدقيق، وتعزيز مشاركة الـمواطنين 

والـــمجتمع الـــمدني، والاستفادة من أفضل الـــممارسات الدولية فـــي هذا الـــمجال.

ــي  ــية فـ ــز الشفافـ ــمستويات وتعزي ــة الـ ــى كاف ــادئ الإدارة الرشــيدة عل ــق مب ــإنّّ تطبي ــذا، ف وبه
العمليــات الإداريــة واتخــاذ القــرار وتفعيــل آليــات الـــمساءلة والـــمحاسبة تُعُــد صــوًرًا حيويــة ولا 
كــن الاســتغناء عنهــا لنفــاذ مبــدأ »الحوكـمـة« بوصفـهـا اـسـتراتيجية فعّّاـلـة للقـضـاء عـلـى الفـسـاد. ميُم

)3)) الـمرجع السابق نفسه

)3)) السيابي، منصور بن محمد بن سالـم، السيطرة على الإدارة ومدى مصداقية الإفصاح عند مكافحة الـمسؤوليات. الـمجلة 
الأكاديمية للأبحاث والنشر العلـمي. 2023، ص245
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الـمطلب الثاني
تطوير الأطر القانونية والتشريعية

ــة  ــي أي اســتراتيجية فعال يعــد تطويــر الأطــر القانونيــة والتشــريعية مــن الركائــز الأساســية فـ
لـــمكافحة الفســاد الإداري. فوجــود قــوانين واضحــة وصارمــة تجــرم أفعــال الفســاد وتفــرض 

ــة هــذه الظاهــرة. ــي مواجه ــي فـ ــاع الأول ــا يشــكل خــط الدف ــى مرتكبيه ــات رادعــة عل عقوب

ــا باســتمرار  ــن تطويره ــد م ــل لا ب ــمكافحة الفســاد، ب ــوانين لـ ــي مجــرد ســن الق ــن لا يكفـ ولك
ــد يســتغلها الفاســدون للإفلات مــن  ــي ق ــرات الت ــات، وســد الثغ ــمستجدات والتحدي ــمواكبة الـ لـ
العقــاب. كمــا يجــب أن تتســم هــذه القــوانين بالشــمولية والتكامــل، بحيــث تغطــي مختلــف صــور 
وأشــكال الفســاد الإداري. ومــن أهــم الجوانــب التــي يجــب التركيــز عليهــا فـــي تطويــر الأطــر 

ــمكافحة الفســاد:)3)) ــة لـ القانوني

ســن قوانــن صارمــة لـــمكافحة الفســاد: وذلــك مــن خــال تجــريم كافــة أشــكال الفســاد الإداري .1	
ــات رادعــة تتناســب مــع جســامة  ــمحسوبية وغيرهــا، وفــرض عقوب ــاس والـ كالرشــوة والاخت
الفعــل ومــدى الضــرر الناجــم عنــه. وقــد أكــدت دراســة »تقييــم الأطــر القانونيــة لـــمكافحة 
الفســاد فـــي الــدول العربيــة« علــى أهميــة وجــود قوانــن شــاملة ومتكاملــة تغطــي مختلــف 

ــاذ. ــق والإنف ــة للتطبي ــات فعال ــب الفســاد، وتتضمــن آلي جوان

تشــديد العقوبــات علــى الـمخالفـــن: بحيــث لا تقتصــر العقوبــات علــى الغرامــات الـــمالية، بــل .2	
تشــمل أيضًــا العقوبــات الســالبة للحريــة والـــمصادرة والحرمــان مــن تولــي الوظائــف العامــة، 
بمــا يتناســب مــع خطــورة الفعــل وحجــم الأضــرار الناجمــة عنــه. وقــد بينــت دراســة »أثــر 
العقوبــات علــى الحــد مــن جرائــم الفســاد« أن تشــديد العقوبــات يســهم فـــي ردع مرتكبــي 

ــي الوظيفــة العامــة. ــزام بالنزاهــة فـ ــز الالت الفســاد، وتعزي

تعزيــز التعــاون الدولــي فـــي مكافحــة الفســاد: مــن خــال الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة ذات .3	
الصلــة، كاتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد، وتكييــف التشــريعات الوطنيــة بمــا يتوافــق 
مــع أحكامهــا، والتعــاون مــع الــدول والـــمنظمات الدولية فـــي مجال تبادل الـــمعلومات والخبرات 
ومكافحــة جرائــم الفســاد العابــرة للحــدود. وقــد أشــارت دراســة »مــدى تنفـــيذ الدول الـــمغاربية 
لأحــكام اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد« إلــى أهميــة انضمــام هــذه الــدول للاتفاقيــة 

وتكييــف أطرهــا القانونيــة مــع أحكامهــا.

(38) Al-Zu’bi, Hadeel, Raad Mahmoud Al-Tal and Raed Abu Rubaiha (2022). “An Appraisal of the Legal Framework and 
the Impact of Administrative Corruption on the Jordanian Economy: An Empirical Evidence.” Asian Journal of Law and 
Economics ,163 - 188.
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تطويــر الأطــر القانونيــة لحمايــة الـــمبلغين والشــهود: مــن خــال ســن تشــريعات توفــر الحمايــة .4	
القانونيــة والأمنيــة للأشــخاص الذيــن يبلغــون عــن حــالات الفســاد أو يدلــون بشــهاداتهم فـــي 
قضايــا الفســاد، وتشــجعهم علــى الإبــاغ دون خــوف مــن الانتقــام أو الـــملاحقة. وقــد خلصــت 
دراســة »الإطار القانوني لحماية الـــمبلغين عن الفســاد فـــي التشــريعات الـــمقارنة« إلى ضرورة 
تبنــي أطــر قانونيــة متكاملــة لحمايــة الـــمبلغين، تشــمل آليــات الإبــاغ والتحقيــق وجبــر الضــرر 

وتوفـــير الحمايــة اللازمة.

وتُعُــد القــرارات والتشــريعات مــن أهــم الأدوات الأساســية فـــي مكافحــة الفســاد الإداري، إذ 
ــمؤسسي الــذي يُنُظــم العمــل الإداري ويحــد مــن التجــاوزات. وتبــرز  تشــكّّل الإطــار القانونــي والـ
أهميــة هــذه القــرارات بشــكل خــاص فـــي مجــالات التعاقــدات الحكوميــة، حيــث يُعُــد هــذا القطــاع 

مــن أكثــر القطاعــات عرضــة للفســاد إن لـــم يتــم تنظيمــه بشــكل صــارم.

: التشريعات الـمتعلقة بالتعاقدات الحكومية)3)): أولًاا

ــة .1	 ــز التوعي ــة، مــع ضــرورة تعزي ــم التعاقــدات الحكومي ســنّ تشــريعات واضحــة ومُلزمــة لتنظي
ــمال العــام والتنميــة. الإعلاميــة بمخاطــر الفســاد وأثــره الســلبي علــى الـ

إقــرار مســودة قانــون شــاملة تنظــم العقــود الحكوميــة، تضمــن الشفافـــية والرقابــة فـــي مراحــل .2	
التخطيط والتنفـــيذ والـمتابعة.

ــق .3	 ــام، مــع تطبي ــمال الع ــى هــدر الـ ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــر الضروري ــود غي الحــد مــن ملاحــق العق
ــل. ــمسؤولين عــن أي خل ــملاحق ومســاءلة الـ ــد أســباب هــذه الـ إجــراءات تدقيــق صارمــة لتحدي

كشــف وضبــط حــالات التواطــؤ بــن بعــض الـــمتعهدين والـــمهندسين أو الـموظفـــن الحكوميــن، .4	
بهــدف اســتغلال الثغــرات فـــي العقــود لتحقيــق مكاســب شــخصية.

ــة لا تســتند .5	 ــرات تعاقدي ــة مــن خــال ضبــط أي تغيي ــود العقــود الأصلي ــى بن ــل عل ــع التحاي من
إلــى مبــررات قانونيــة، وخاصــة تلــك التــي تهــدف إلــى تعديــل الأســعار أو تمديــد الـــمدة الزمنيــة 

لـمصلحة الـمتعهدين.

ــيذ .6	 ــمتعهدين بتنفـ ــزام الـ ــيذ إلــى مســتوى معقــول، لضمــان الت رفــع نســبة ضمــان حســن التنفـ
الـــمشاريع وفــق الـــمعايير الـــمطلوبة وفـــي الوقــت الـــمحدد.

)3)) فليحة عبد الحسين كاظم، »مكافحة الفساد الإداري،« معهد التدريب النفطي بغداد – وزارة النفط.
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ثانيًًا: الجهود الدولية والإقليمية فـي مكافحة الفساد )4))
تلعــب الأمم الـــمتحدة دوًرًا محور�يًـا فـــي تنســيق الجهــود الدوليــة لـــمكافحة الفســاد، فقــد قامــت 
ــي تهــدف  ــر الت بإعــداد مشــاريع قــوانين استرشــادية، كمــا طــورت مجموعــة مــن النظــم والتدابي
إـلـى زـيـادة الشفافـــية والنزاـهـة فـــي الـــمعاملات الحكومـيـة، وـمـن أبرز إنجازاتها فـــي هذا الـسـياق:

عقــد الـــمؤتمر الثالــث لــأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد فـــي الدوحــة عــام 2009، الذي شــهد .1	
اتفاقًــا جماعيًــا علــى آليــة متابعــة مكافحــة الفســاد، وهــو مــا اعتبُــر اختراقًــا مهمًــا فـــي مجــال 

تعزيــز الشفافـــية الدولية.

اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد، التــي ألزمــت الــدول الأطــراف بإنشــاء هيئات وطنية .2	
متخصصــة بمنــع الفســاد وتعزيــز النزاهة.

ثالثًًا: الجهود العربية لـمكافحة الفساد)4)):

أســهمت جامعــة الــدول العربيــة بــدور فعــال فـــي دعــم مكافحة الفســاد على الـــمستوى الإقليمي، 
حيــث شــاركت بفاعليــة فـــي إعــداد وصياغــة عــدد مــن الاتفاقيــات الدولية، مــن أبرزها

الـــمشاركة فـــي صياغــة “اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الجريمــة الـــمنظمة عبــر الوطنيــة” .1	
التــي انعقــدت فـــي باليرمــو )إيطاليــا( فـــي ديســمبر 2000، والتــي شــملت فـــي أحكامهــا إلــزام 
الــدول الأعضــاء بتنفـــيذ الالتزامــات الدوليــة الـــمنبثقة عــن الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا والتــي مــن 

بينهــا مكافحــة وتجــريم الفســاد فـــي الـــمادة )8(.

الـــمساهمة فـــي إعــداد مشــروع اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد خــال اجتماعــات .2	
فـــيينا فـــي الفتــرة مــن 22 يوليــو إلــى 8 أغســطس 2003.

ــا فـــي فهــم آليــات مكافحة الفســاد الإداري، فعلى ســبيل  علاوة علــى ذلــك، قدّّمــت فرنســا نموذًجً
ا لـــمراقبة الفســاد، وتحتل فرنســا الـــمرتبة 23 من أصل 180 دولة،  الـــمثال، قُُدّّمت بيانات وأرقاًمً
والثانيــة عشــرة بين الــدول الأعضــاء فـــي الاتحــاد الأوروبــي لعــام 2017. وقــد كللــت جهــود الوكالــة 
الفرنســية لـــمكافحة الفســاد بالنجــاح فـــي مراقبــة ومنــع الفســاد، وتقــديم أدلــة للقضــاء الفرنســي 
للقيــام بــدوره القضائــي، تتضمــن تتبــع الأشــخاص الــذي يرتكبــون الـــمخالفات وتفاصيلهــا، إضافــة 

)4)) شــريهان ممدوح حســن أحمد، »جهود مكافحة الفســاد الإداري والـــمالي فـــي الـــمملكة العربية السعودية«دراســة مقارنة««، 
الـــمجلة القانونيــة، مجلــد، 2537، ص 22

)4)) محمود معابرة، الفساد الإداري وعلاجه فـــي الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الإداري والأردني، أطروحة دكتوراه، 
الجامعة الأردنية، كلية الدراســات العليا، عمان، 2010، ص 104.
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إلــى حشــد الـــموارد الوطنيــة جُُملــة مــن أجــل القضــاء علــى الفســاد.)4)) وإضافــة إلــى مــا ســبق، قام 
الـــمشرع الفرنســي بأخــذ تدابيــر احترازيــة وخطــوات تأديبيــة للـــموظفـين الذين يمارســون الفســاد 

الإداري عبــر عــدة أشــكال مثــل الرشــوة.)4)) 

ا محورًيًا فـــي أي اســتراتيجية  وهكذا يتضح أن تطوير الأطر القانونية والتشــريعية يعد عنصًرً
وطنيــة لـــمكافحة الفســاد الإداري، مــن خلال ســن قــوانين صارمــة وشــاملة، وتشــديد العقوبــات 
علــى الـــمخالفـين، وتعزيــز التعــاون الدولــي، وتوفـــير الحمايــة اللازمــة للـــمبلغين والشــهود، 
فبــدون وجــود منظومــة تشــريعية قويــة ومتكاملــة تظــل الجهــود الأخــرى لـــمكافحة الفســاد 

ــة. ــر والفعالي محــدودة الأث

الـمطلب الثالث
تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية

اســتراتيجية فعالــة  فـــي أي  ركيــزة أساســية  الرقابيــة والقضائيــة  يعــد تمــكين الأجهــزة 
ــا ذات  ــي الكشــف عــن القضاي ًـا فـ ــمكافحة الفســاد الإداري، فهــذه الأجهــزة تلعــب دوًرًا محور�ي لـ
ــيها وملاحقــة مرتكبيهــا وإنــزال العقوبــات بحقهــم، ولكــن لا يمكــن  الصلــة بالفســاد والتحقيــق فـ
لهــذه الأجهــزة أن تــؤدي دورهــا علــى النحــو الـــمطلوب دون أن تتمتــع بالاســتقلالية والصلاحيــات 

ــة:)4)) ــة والقضائي ــزة الرقابي ــة لتمــكين الأجه ــات اللازم ــة. ومــن أهــم الآلي ــموارد اللازم والـ

	1 دعــم اســتقلالية القضــاء والنيابــة العامــة: وذلــك مــن خــال ضمــان عــدم تدخــل الســلطة .
التنفـــيذية فـــي عمــل القضــاء، وتوفـــير الحمايــة اللازمــة للقضــاة والـــمدعين العامــن مــن أي 
ــام بمهامهــا.  ــة للقي ــية للســلطة القضائي ــمالية والبشــرية الكافـ ــموارد الـ ــير الـ ضغــوط، وتوفـ
وقــد أكــدت دراســة »اســتقلال القضــاء فـــي مواجهــة الفســاد الإداري« علــى أهميــة اســتقلال 
القضــاء فـــي التصــدي للفســاد، وضــرورة تحصــن القضــاة مــن أي تدخــات أو إغــراءات قــد 

تؤثــر علــى نزاهتهــم.

(42) Le rapport annuel de l’Agence française de lutte contre la corruption, en collaboration avec le ministère de la 
Justice, le ministère du Travail et des Comptes publics, 2017. 
Le rapport annuel de l’Agence française de lutte contre la corruption (2017), p. 11 et. Seq. 

(43) “Anti-Bribery and Corruption Laws in France,” International, at: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-
guide-to-anti-bribery-and-corruption-laws/france 

(44) Muzychuk, E. O.. (2023)  “Administrative and legal regulation of the limits for preventing and combating corruption 
in the public service.” Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs (2023)
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تعزيــز صلاحيــات هيئــات مكافحــة الفســاد: مــن خــال منحهــا الاســتقلالية الإداريــة والـــمالية، .2	
وتخويلهــا صلاحيــات التحقيــق والتحــري فـــي قضايــا الفســاد، والتنســيق مــع الأجهــزة الرقابيــة 
ــة اللازمــة لأداء مهامهــا.  ــمؤهلة والتقنيــات الحديث والقضائيــة الأخــرى، وتزويدهــا بالكــوادر الـ
وقــد بينــت دراســة »دور الأجهــزة الرقابيــة فـــي مكافحــة الفســاد الإداري فـــي العــراق« أن ضعــف 
اســتقلالية هيئــات مكافحــة الفســاد وقلــة صلاحياتهــا يعــد مــن أهــم معوقــات عملهــا فـــي العــراق.

تفعيــل الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الإدارة: مــن خــال توســيع صلاحيــات القضــاء الإداري .3	
مشــروعيتها  مــدى  مــن  والتحقــق  العامــة،  الإدارة  وتصرفــات  قــرارات  علــى  الرقابــة  فـــي 
ومطابقتهــا للقوانــن والأنظمــة، وإلغــاء القــرارات الـــمشوبة بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة أو 
الانحــراف بهــا. وقــد أشــارت دراســة »الرقابــة القضائيــة علــى إســاءة اســتعمال الســلطة مــن 
خــال قانــون الإدارة والفســاد« إلــى أهميــة الرقابــة القضائيــة فـــي الحــد مــن إســاءة اســتعمال 

الســلطة والفســاد الإداري.

تبــادل .4	 يتــم  بحيــث  والقضائيــة:  الرقابيــة  الأجهــزة  بــن  والتعــاون  التنســيق  آليــات  تطويــر 
الـــمعلومات والخبــرات بــن هــذه الأجهــزة، والعمــل بشــكل متكامــل ومنســق فـــي التحقيــق 
بقضايــا الفســاد وملاحقــة مرتكبيهــا، وتذليــل أي عقبــات قــد تعتــرض ســير العدالــة. وقــد 
خلصت دراســة »الاســتثمار فـــي دور الـــمدقق القضائي فـــي التعامل مع قضايا الفســاد الـــمالي 
والإداري فـــي العــراق« إلــى أهميــة التنســيق بــن الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة فـــي الكشــف عــن 

ــا. ــا الفســاد والتصــدي له قضاي

ًـا فـــي أي جهــد  ا جوهر�ي وهكــذا يتضــح أن تمــكين الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة يشــكل عنصــًرً
جــاد لـــمكافحة الفســاد الإداري، مــن خلال تعزيــز اســتقلاليتها وصلاحياتهــا، وتفعيــل دورهــا 
الرقابــي، وتعزيــز التنســيق والتكامــل فـــيما بينهــا، فبــدون أجهــزة رقابيــة وقضائيــة قويــة ومســتقلة 

وفاعلــة تظــل الجهــود الأخــرى لـــمكافحة الفســاد محــدودة الأثــر والجــدوى.

الـمطلب الرابع
نشر الوعي الـمجتمعي وتعزيز الـمشاركة

ــي أي  ــمواطنين مــن الركائــز الأساســية فـ ــز مشــاركة الـ ــمجتمعي وتعزي يعــد نشــر الوعــي الـ
خطــة فعالــة لـــمكافحة الفســاد الإداري. فالـــمجتمع الـــمدني يلعــب دوًرًا محور�يًـا فـــي الوقايــة مــن 
الفســاد ومحاربتــه، مــن خلال رفــع الوعــي الثقافـــي للجمهــور فـــيما يتعلــق بمخاطــر هــذه الظاهــرة، 
ــي صياغــة السياســات والبرامــج الهادفــة  ــمساهمة فـ وتشــجيع الإبلاغ عــن حــالات الفســاد، والـ
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للحــد مــن انتشــاره. ومــن أهــم الآليــات اللازمــة لنشــر الوعــي الـــمجتمعي وتعزيــز الـــمشاركة فـــي 
مواجهــة الفســاد الإداري:)4))

	1 تثقيــف الـــمواطنين بمخاطــر الفســاد: وذلــك مــن خــال تنظيــم حمــات للتوعيــة مكثفــة عبــر .
وســائل الإعــام الـــمختلفة، وعقــد النــدوات والـــمؤتمرات التثقيفـــية، وإدراج مفاهيــم النزاهــة 
ــي مكافحــة  ــة. وقــد أكــدت دراســة »دور الإعــام فـ ــمناهج التعليمي ــي الـ ومكافحــة الفســاد فـ
الفســاد الإداري والـــمالي« علــى أهميــة الإعــام فـــي تشــكيل الوعــي الـــمجتمعي ضــد الفســاد، 

مــن خــال فضــح الـــممارسات الفاســدة وتســليط الضــوء علــى آثارهــا الـــمدمرة.

تشــجيع الإبــاغ عــن حــالات الفســاد: مــن خــال توفـــير قنــوات آمنــة وســرية للإبــاغ، وحمايــة .2	
الـــمبلغين مــن أي ملاحقــات أو انتقــام، وتوعيــة الـــمواطنين بأهميــة الإبــاغ كواجــب وطنــي 
وأخلاقــي. وقــد بينــت دراســة »دور الـــمجتمع الـــمدني فـــي مكافحــة الفســاد« أن تشــجيع ثقافــة 
الإبــاغ يســهم فـــي كشــف العديــد مــن قضايــا الفســاد ويــردع الـــمفسدين عــن ارتــكاب تجاوزاتهــم.

ــمجال الافتراضــي والأدوات التقنيــة مــن أجــل  ــمحلي، تســتخدم الــدول الـ ــمستوى الـ وعلــى الـ
تعزيــز الـــمشاركة الاجتماعيــة فـــي تقويــض الفســاد الإداري هــذه الجهــود فـــي تأســيس هيئــات 
وطنيــة لـــمكافحة الفســاد )هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد »نزاهــة« فـــي الســعودية( )4))، 
ــور  ــا للجمه ــات وإتاحته ــة البيان ــمعلومات وحوكم ــداول الـ ــة ت ــان حري ــر تشــريعات لضم وتطوي
والشــكوى بخصــوص حــالات  الإبلاغ  )مثــل منصــات  الإلكترونيــة  الرقابــة  أنظمــة  وتفعيــل 

يـا فـسـاد. ــي قضاـ ــمتورطين فـ بـات وملاحـقـة ومحاكـمـة الـ يـق عقوـ الفـسـاد( وتطبـ

إشــراك منظمــات الـــمجتمع الـــمدني: مــن خــال تمكــن هــذه الـــمنظمات مــن الـــمشاركة فـــي .3	
صياغــة السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة لـــمكافحة الفســاد، وتعزيــز الــدور الرقابــي لهــا 
على أداء الـــمؤسسات، وتشــجيع الشــراكة بينها وبين الأجهزة الحكومية فـــي التصدي للفســاد. 
وقــد أشــارت دراســة »دور منظمــات الـــمجتمع الـــمدني فـــي الرقابــة الإداريــة« إلــى أهميــة هــذه 

الـــمنظمات فـــي تعزيز الشفافـــية والـــمساءلة ومكافحة الفساد.

تعزيــز ثقافــة النزاهــة والـــمواطنة: مــن خــال غــرس قيــم الأمانــة والاســتقامة والـــمسؤولية .4	
الاجتماعيــة فـــي نفــوس الناشــئة، وتعزيــز مفهــوم الـــمواطنة القائــم علــى الحقــوق والواجبــات، 
وتشــجيع الســلوك الأخلاقــي فـــي التعامــات العامــة والخاصــة. فكمــا أكدت دراســة »الـــمظاهر 

)4)) ابراهيم، عثمان عبد البنات ادم،«دور الجهود الـمحلية والدولية فـي مكافحة الفساد الإداري والـمالي وأثرها على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية«، الـــمجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 2 )19(. 2023، ص147

 https://www.mof.gov.sa/Pages/nazaha.aspx ،2025 ،4)) وزارة الـمالية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد(
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القانونيــة للفســاد واســتراتيجية مكافحتــه فـــي تعزيــز قيــم النزاهــة«، فــإن ترســيخ قيــم النزاهــة 
يشــكل أساسًــا متينًــا لـــمواجهة الفســاد فـــي مختلــف مســتويات الـــمجتمع.

ا لا غنــى  وبهــذا، يتضــح أن نشــر الوعــي الـــمجتمعي وتعزيــز مشــاركة الـــمواطنين يعــد عنصــًرً
ــمجتمع الواعــي والفاعــل هــو خــط  ــمكافحة الفســاد الإداري، فالـ ــد جــاد لـ ــي أي جه ــه فـ عن
الدفــاع الأول فـــي مواجهــة هــذه الآفــة الخطيــرة، مــن خلال رفــع مســتوى الوعــي بمخاطرهــا، 
ــة الإبلاغ عنهــا، وتعزيــز دور منظمــات الـــمجتمع الـــمدني فـــي التصــدي لهــا،  وتشــجيع ثقاف

ــمواطنة الصالحــة. ــم النزاهــة والـ وترســيخ قي
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الخاتمة
ا لآثــاره  يُعُــد الفســاد الإداري مــن أخطــر الظواهــر التــي تواجــه الـــمجتمعات الـــمعاصرة، نظــًرً
ــمستدامة، يهــدِِر  ــمدمرة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة. فهــو يعطــل جهــود التنميــة الـ الســلبية الـ
الـــموارد العامــة، يُعُيــق النمــو الاقتصــادي، ويزعــزع الاســتقرار السياســي والاجتماعــي. كمــا يؤثــر 

ســلًبًا علــى ســيادة القانــون والعدالــة ويقــوض القيــم والأخلاق فـــي الـــمجتمع.

ــمبحث  ــي الـ ــرة. ففـ ــاد هــذه الظاهــرة الخطي ــف أبع ــة مختل ــه الثلاث ــي مباحث ــاول البحــث فـ تن
ا علــى تعريفــات  الأول، تم تعريــف الفســاد الإداري وشــرح خصائصــه وأشــكاله الـــمتنوعة، معتمــًدً
مســتخلصة من الأدبيات العلـــمية والـــمواثيق الدولية. وقد خلص إلى أن الفســاد الإداري يتجســد 
فـــي أي انحــراف عــن النزاهــة والأمانــة فـــي أداء الوظيفــة العامــة بغــرض تحقيق مصالح شــخصية 
علــى حســاب الـــمصلحة العامــة، وأنــه يأخــذ عــدة أشــكال مثــل الرشــوة، الاخــتلاس، والـــمحسوبية.

ا بالأدلــة والشــواهد مــن  ًزًَزَّ أمــا الـــمبحث الثانــي، فقــد اســتعرض آثــار الفســاد الإداري، مُُعــ
ــدِِر  ــة، ويُهُ ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة. وقــد أظهــر كيــف أن الفســاد يعي ــر الدولي الدراســات والتقاري
الـــموارد العامــة، ويزيــد مــن معــدلات الفقــر والبطالــة، ويقلــل مــن ثقــة الـــمواطنين فـــي الحكومــة، 
بالإضافــة إلــى تقويــض ســيادة القانــون وتهديــد الاســتقرار السياســي والأمنــي، فــضًلاً عــن تــآكل 

الـــمنظومة القيميــة والأخلاقيــة.

فـــي الـــمبحث الثالث، تم استعراض أبرز الاستراتيجيات والآليات الضرورية لـــمكافحة الفساد 
الإداري. تم التأكيــد علــى أهميــة تبنــي مقاربــة شــاملة تضــم الإصلاحــات الـــمؤسسية والقانونيــة، 
ــمشاركة الشــعبية. كمــا تم تســليط  ــمجتمعي والـ ــز الوعــي الـ ــة، وتعزي ــة والعقابي ــر الوقائي التدابي
الضــوء علــى ضــرورة تحــسين الحوكمــة الرشــيدة، تعزيــز الشفافـــية، تطويــر الأطــر القانونيــة 

والتشــريعية، تمــكين الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة، ونشــر ثقافــة النزاهــة والـــمساءلة.

وفـــي الختــام، يشــدد البحــث علــى أن مواجهــة الفســاد الإداري مســؤولية مشــتركة بين الحكومــات، 
الـــمؤسسات، الـــمجتمع الـــمدني والأفراد، فلا يمكن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة إلا من خلال 
ــمستويات. كمــا يؤكــد علــى ضــرورة تعزيــز قيــم النزاهــة  تكاتــف الجهــود وتكاملهــا علــى جميــع الـ
ا، يُخُتتــم  والأمانــة والـــمواطنة الصالحــة، كونهــا الأســاس فـــي محاربــة الفســاد والانحــراف. وأخيــًرً
البحــث بالتأكيــد علــى أن مكافحــة الفســاد الإداري ليســت مهمــة مســتحيلة، بــل حاجة ملحــة وأولوية 
أساســية لتحقيــق التنميــة الـــمستدامة وبنــاء مجتمعــات قائمــة علــى العدالــة والازدهــار. إن التجــارب 
الناجحــة لبعــض الــدول فـــي هــذا الـــمجال تثبــت أن تقليــل الفســاد ممكــن، شــريطة توافــر الإرادة 
، لكنــه ليــس  السياســية، الـــمشاركة الـــمجتمعية، وتطبيــق آليــات فعالــة. قــد يكــون الطريــق طــويالًا

مســتحيالًا إذا توحــدت الجهــود وتكاملــت الــرؤى نحــو هــذا الهــدف النبيــل.
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النتائج
الفســاد الإداري ظاهــرة مركبــة ومتعــددة الأبعــاد: يمكــن فهــم الفســاد الإداري علــى أنــه ظاهــرة .1	

معقــدة تشــمل عــدة جوانــب ومظاهــر، تؤثــر فـــي العديــد مــن جوانــب الحيــاة السياســية، 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة.

أن الفســاد الإداري يتضمــن كل ســلوك ينحــرف عــن الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة للوظيفــة .2	
ــام مــن أجــل اكتســاب  ــموظف الع ــممنوحة للـ ــة مــن خــال إســاءة اســتخدام الســلطة الـ العام
مصالــح خاصــة، ممــا يــؤدي إلــى الإضــرار بالـــمال العــام وإعاقــة مســيرة التنميــة فـــي الـــمجتمع.

تكمــن أبــرز خصائــص الفســاد الإداري بالســرية والخفــاء، والتعقيــد والتشــابك، والتنــوع والتعــدد، .3	
وأيضًــا بالانتشــار العالـــمي، حيــث لا يقتصــر علــى نطــاق معــن مــن الـــمجتمعات أو الدول.

أســباب الفســاد الإداري: تتعــدد أســباب الفســاد الإداري إلــى أســباب سياســية، اقتصاديــة، .4	
ــي انتشــار الفســاد. اجتماعيــة، إداريــة، وقانونيــة، وهــي عوامــل تتداخــل وتؤثــر بشــكل مشــترك فـ

تكمن أهم أشــكال الفســاد الإداري فـــي التســيب والإهمال الوظيفـــي والـــمحسوبية والـــمحاباة، .5	
اســتغلال النفــوذ والســلطة، الاختــاس وتبديــد الـــمال العــام ، التزوير وتزييف الوثائق الرســمية 

، الرشــوة والابتــزاز.

ــى .6	 ــرات ســلبية عل ــه تأثي ــمختلفة: الفســاد الإداري ل ــدة الـ ــى الأصع ــر الفســاد الإداري عل تأثي
جميــع الأصعــدة ســواء كانــت اقتصاديــة، اجتماعيــة، أو أخلاقيــة، حيــث يؤثــر علــى النمــو 

الاقتصــادي، ويعمــق الفجــوة الاجتماعيــة، ويضــر بالنزاهــة الـــمؤسسية.

يمكــن التغلــب علــى الفســاد الإداري مــن خــال تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة والشفافـــية وتطويــر .7	
الأطــر القانونيــة والتشــريعية وتمكــن الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة ونشــر الوعــي الـــمجتمعي 

ــمشاركة. وتعزيز الـ

التوصيات
البيانات .1	 تحليل  آليات  باستخدام  يوُصى  والـمالية:  والاقتصادية  الإدارية  الحوكمة  تفعيل 

تتطلب  الخاص.  والقطاع  الحكومية  الـمؤسسات  فـي  والـمالية  الإدارية  الـمعاملات  لـمراقبة 
الحوكمة الإدارية مستويات مراقبة منفصلة ومتناسقة لضمان النزاهة والشفافـية.

عبر .2	 دورية  تقارير  بنشر  الحكومية  الجهات  إلزام  يجب  دورية:  وتقييم  متابعة  تقارير  نشر 
لتدقيق  تخضع  أن  يجب  التقارير  هذه  والـمحاسبة.  الشفافـية  لتعزيز  الإلكترونية  منصاتها 

خارجي من مدققين مستقلين لتعزيز مصداقيتها.
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وتطبيق .3	 الفساد،  انتشار  لـمنع  قانونية  لوائح  بوضع  يوُصى  الفساد:  مكافحة  قوانين  تفعيل 
تشريعات قانونية لتحسين قوانين مكافحة الفساد، مع ضرورة تشديد العقوبات على الفاسدين، 

حيث يجب متابعة الجرائم الإدارية بغض النظر عن الوقت الذي حدثت فـيه.
ربط الـمهنية بالنزاهة الإدارية: يوُصى بترسيخ العلاقة بين الكفاءة الـمهنية والنزاهة الإدارية .4	

تحديد  يتم  وأن  الفساد  يمارسون  الذين  الأفراد  ترقيات  رفض  يجب  الـمؤسسات.  داخل 
الترقيات بناءً على مبدأ الكفاءة بدلاً من الـمحسوبية.

الـمشاركة .5	 على  الـمجتمع  بتشجيع  يوُصى  الفساد:  مكافحة  فـي  الـمجتمعية  الـمشاركة  دعم 
الفعّالة فـي مكافحة الفساد، وذلك من خلال تطبيقات إلكترونية تسهل الإبلاغ عن الفساد مع 

ضمان حماية هوية الـمبلغين.
إدخال مناهج أخلاقيات العمل فـي التعليم: يجب إدراج مناهج تتعلق بالفساد والنزاهة الإدارية .6	

فـي مراحل التعليم الـمبكر مثل الـمرحلة الثانوية والجامعية، لتعزيز ثقافة الشفافـية والـمسؤولية.

تطوير شراكات وطنية ومجتمعية متعددة: يوُصى بتطوير شراكات بين الـمؤسسات الـمختلفة .7	
)مثل الأسرة، التعليم، القانون، الإعلام( لـمكافحة الفساد من خلال رصد مبادرات مناهضة 

للفساد، لا سيما فـي الفضاء الافتراضي.
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الـمراجع

أولًاً: الـمراجع العربية:
ابراهيــم ، عثمــان عبــد البنــات آدم، »دور الجهــود الـــمحلية والدوليــة فـــي مكافحــة الفســاد -	

الإداري والـــمالي وأثرهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة«. الـــمجلة العربيــة للعلــوم 
.2023  .)19(  2 والاجتماعيــة  الإنســانية 

الأخضــر، كــرام محمــد و مســغوني، منــى، »دور أخلاقيــات الـــمهنة فـــي مكافحــة الفســاد الإداري -	
فـــي الدول العربية دراسة تحليلية لـــمؤشرات مدركات الفساد الإداري 2014-2017«. الـــمجلة 

الجزائريــة للأمــن والتنميــة, الـــمجلد 9، العــدد 2 ، ينايــر 2020. 
البعبــاع، عبــد الســام محمــد خلــف الله و ابورميلــه، ســعد ابريــك السنوســي ، »العولـــمة وأثرهــا -	

علــى الـــمجتمع الليبــي فـــي ظــل التحــولات الدوليــة«، مجلــة جامعــة ســبها العلـــمية، الـــمجلد 21 
العــدد الأول، ابريــل 2022.

بــو خشــيم، عبــد الناصــر عزالديــن  والدرســي ، محمــود صالــح عامــر ، »أســباب الفســاد وتبعاتــه -	
الاقتصاديــة فـــي ليبيــا: دراســة تحليليــة للفتــرة )2003 – 2018(«، مجلــة البحــوث الـــمالية 

والاقتصاديــة، العــدد الســادس ، ينايــر 2021.
  الجمــل، هشــام مصطفــى محمــد سالـــم ، »الفســاد الاقتصــادي وأثــره علــى التنميــة فـــي -	

الــدول الناميــة وآليــات مكافحتــه مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي والوضعــي«، مجلــة الشــريعة 
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